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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
آلــه  وعلــى   محمــد المصــطفى   الحمـدُ الله ربِّ العــالمين ، والصــلاة والســلامعلىٰ أشــرف الخلــق أجمعـين، نبينــا 

  .الطيبّين الطاهرين
وتنظــيم العلاقــات  تنظــيم أنشــطة الغرائــز الفرديــة ، : وبعــد ، إنّ مــن مهــام الــدين الــتي لا تنفصــل عنــه 

آثـارهعلىٰ الفـرد ذاتـه ، واجتمـاعي تمتـد  فردي تـنعكس : الاجتماعية ، وأنشطة الغرائز لوحدها ذات بعدين
وهـذا النظـام المعـني بتنظـيم ذلـك  .. وفي صورته النهائية بالضـرورة  ا تمع لتظهر في طبيعة علاقاته  آثاره إلى  

  .ي والاجتماعيالاخلاقي ، ببعديه ؛ الفرد كلّه هو النظام 
خـيرة تسـتعير مـن الأ عـادت هـذه  وهو من النظم التي تميّزت  ا الاديان عن النظريات الوضـعية ، حـتىٰ 

  .الاديان بعض جوانب نظم الاخلاق التي لا تستقيم الحياة بدو ا
ة معاً ، وكمـا ولضرورات الحيا ثنائية الانسانـالروح والمادةـهو تجلية لواقع الانسان  تركيز الإسلام على   ن  إ

في تعطيل الحاجات الجسدية والماديـة ، ودفـع  أخفق الماديون في تعطيل حاجات الروح ، أخفق الرهبانيون 
حاجات الفرد وحاجات ا تمع ، وكما اضطر الفريق الاول  الاثنان ضريبة ذلك في فقدان التوازن ، توازن 

اشـــباع  ، اضـــطر الفريـــق الثـــاني ولـــو متنكـــراً إلىٰ  الايـــان في اشـــباع حاجـــات الـــروح اقتبـــاس بعـــض تعـــاليم  الى  
والـذي لا  صرامة القانون الذي تفرضه الطبيعة البشـرية الثنائيـة ،  الجسد ، خضوعاً اضطرارياً إلىٰ  حاجات 

ــانون الـــذي  ــرّد عليـــه ، ذلـــك القـ ــه مـــن خـــلال التمـ ــتقرار الانســـان وتكاملـ نلمـــس أكمـــل  يمكـــن ضـــمان اسـ
اشـباع حاجـات الـروح  ى  علـ مصاديق صيانته في تعـاليم الإسـلام الحنيـف ، فهـو في الوقـت الـذي يحـث فيـه 

 وزكاة وعطـاء ، نـراه يحـث بـالقوة نفسـها علـىٰ  بالعبادات من فرائض ونوافل ، صلوات واذكار وصيام وحج 
  .اشباع حاجات الجسد

الســماوية كافــة ، ذلــك أن  جتماعيـــهو رســالة الاديــان نعــم إن النظــام الاخلاقــي في بعديهـــالفردي والا
ــرّد  ــان كلهـــا واحـــد ، وهـــو الواحـــد ذاتـــه المتفـ ــذه الاديـ ــا  مصـــدر هـ ــرّها وبمـ ــالم  بسـ بخلـــق الطبيعـــة البشـــرية والعـ

   يصلحها ويقودهاإلىٰ الكمال والتألّق ، 
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بعثــت  لاتُمــم مكــارم  إنمّــا « : بقولــه الشــريف دعوتــه في بعــض جوانبهــا  ﷑ولربمــا أوجــز خــاتم الأنبيــاء 
  .»الأخلاق  إنمّا بعثت  لاتُمم صالح« : وفي نص مماثل  »الأخلاق 

نفسـها دون تـرجيح  ذا كان النظام الاخلاقي ذا بعدين ، فقد عني الإسلام برعايتهمـا معـاً وبالدرجـة إو 
يصونه ، فقد عني بصـلاح ا تمـع  ذي الآخر ، فكما عني بصلاح الفرد ووضع له نظامه ال لاحدهما على  

تلـك الـنظم والضـوابط مـا تمثلـه التعـاليم الـتي  ـدف  ووضع له الـنظم والضـوابط الـتي تحفظـه وتصـونه ، ومـن 
ابتـــداء  بالتربيـــة الـــتي توفّرهـــا صـــلاة الجماعـــة والجمعـــة ومواســـم  فـــراد ، الأ تنميـــة الـــروح الاجتماعيـــة لـــدى   إلى  

والدعاء للمـؤمنين سـرا  وعلانيـة وأداء التحيـة  وصلة الأرحام وعيادة المرضى   لحج  الاعياد الإسلامية وموسم ا
 إلى   بقـــوانين التكافـــل الاجتمـــاعي الـــتي لا تقـــف عنـــد حـــدود الزكـــاة والصـــدقات بـــل تتعـــدى   وردّهـــا وانتهـــاء  

  .والتضحية في سبيل ا تمع المؤمن الايثار 
أن  صـلاح أحـد  علـى   لام بالتأكيـد في تعـاليم متعـددة وفوق ذلك تميّز عمـق النظـام الاخلاقـي في الإسـ

  .بل قد يكون وقفا  عليه تماما   العنصرينـالفرد وا تمعـليس فقط مكملاً لصلاح الآخر ، 
للبحـوث المعنيـة في  ومن هذه الأهمية الـتي يمثلهـا النظـام الاخلاقـي في الإسـلام فقـد جعـل مركـز الرسـالة 

بسلسـلة المعـارف الإسـلامية ، وهـو في  التعريف  ذا النظـام حظهّـا المناسـب في سلسـلة اصـداراته الموسـومة 
« في تجلية ركن من أركان النظـام الاخلاقـي ، وهـو  اصداره هذا يقدم لقرائه واحدا  من الاسهامات الموفقة 

  .»الرفق 
ممــا خلــق االله شــيء  لــو كــان خَلقــا  يــرى  مــا كــان « : بأنــّه ذلــك الخلُــق الــذي وصــفه الحــديث الشــريف 

، لنســتفيء في ظلــّه  »مــن شــيء إلا  شــانه  لــم يوضــع علــىٰ شــيء إلاّ زانــه ، ولا نــُزع « : وإنــه  »أحســن منــه 
ومقتبســـين  :وأهـــل بيتـــه الطـــاهرين  ﷑النـــبي الكـــريم  ســـاعة ، متنســـمين عطـــر الآي العظـــيم وحـــديث 

  .الخلق الكريم إلى   الحسنة ، علّها تكون لنا معالم هدىٰ  ذرات من سير الاُسوة ش
  والحمد  الله أولا  وآخرا  

  مركز الرسالة
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  مةدِّ المق
الانســـان مـــن دفئهـــا  عنـــدما اختفـــت شمـــس الهدايـــة خلـــف غيـــوم الحضـــارة الماديـــة ، وحُـــرمِ 

القلـوب وغـادرت الرحمـة أفـق هـذا الـزمن  وسناها الباعث روح الحياة في هـذه النفـوس ، قسـت 
نغمــــات عصــــره ، فلــــم يعــــد للرفــــق  وغفــــا الضــــمير علــــى   وضــــعف الوجــــدان عــــن أداء دوره ، 

ســـاحة الواقــــع  مـــن مفـــردات معنويــــة وجـــود فعلـــي ودور عملـــي علـــى   ذلـــك  واللطـــف ومـــا إلى  
  .المادي

والشـعارات الـتي قـد  ،  نعم لم يبق  منها لاِنسان القرن العشرين إلا  العنـاوين الـتي قـد كـبرت
والشـيوعيون وكـل الطغـاة والمسـتكبرين ،  تكثرت ، وقد استفاد من هذه وتلك قساة الصـهاينة 

تحـــــت تلـــــك الشـــــعارات وتلـــــك العنـــــاوين لتحقيـــــق أهـــــدافهم  فأسســـــوا الجمعيـــــات والاحـــــزاب 
 ونوايـــــاهم التســــلطية ، ومارســـــوا الغلظـــــة بــــدل اللطـــــف ، والقســــوة مكـــــان الرأفـــــة  الاســــتعلائية 

وحريـــة الاختيـــار ،  وحرمـــوا الإنســـان مـــن حريـــة الفكـــرة وحريـــة الإرادة .. والشـــدة عـــوض الرفـــق
  .المضمون واقعا   تحت شعارات تحمل هذه العناوين لفظا  لكنّها خالية من 

خلالهـا ، وتتنــافس  إن  رقـي الامُـم إنمـّا هـو بمقـدار مـا تمتلكـه مـن قـيم أخلاقيـة تتفاضـل مـن 
ومن هنا أدرك الكثير من الامُم . جيالللأ عليها وديمومتها منهجا   مع غيرها من أجل الحفاظ

مادية أخطار تلك المعايير في تفتيت وحدة ا تمـع الـتي تضـعها  التي أوجدت  تمعا ا معايير 
   الاخاء بين أفراده ، فأوصدت أبواب الالُفة والتعايشعلىٰ مائدة القيم  روح 
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 حطـام زائـل ، ممـا أدّىٰ  رة وحب الذات والتنافس على  ث  وح الأالاخلاقية ، بعد أن أنمت فيهم ر 
وانفـــراط عقـــد المـــودة بـــين أفرادهـــا ، فـــازدادت  تفكـــك مجتمعـــا م تبعـــاً لتمـــزق شمـــل الاُســـرة  إلى  

  .أزما م الاجتماعية والاخلاقية والنفسية بذلك مشاكلهم ، واشتدت 
  ا من مشاكل علىٰ  يع ما عصف ومن الواضح أنه لن تجد تلك الاُمم الحل  المناسب لجم
وآدابـــه وتعاليمـــه الـــتي هـــي في الواقـــع  أثـــر مناهجهـــا وسياســـا ا إلاّ في اقتبـــاس خلـــق الإســـلام 

ب  الاسـتقامة بعينهــا ، والاعتــدال بنفسـه ،  ن القطــ والوســط المقبــول بـين الافــراط والتفــريط ؛ لاَ
لسياسـة والاجتمـاع والاخـلاق التـوازن الفـذة في كـل شـيء في ا حوله رحـى   الوحيد الذي تدور 

درجــــات  أقصــــى   محــــور الإســــلام ، ذلــــك المحــــور الــــذي ينتهــــي بمريديــــه إلىٰ  يســــتقر إلا  علــــى   لا 
  .الحقيقية الكمال الممكن للانسان في سموه ورفعته وعزته وكرامته 

نظير لهـا في دسـاتير  وتوضيحا  لمن غاب عنهم ما في دين الإسلام العظيم من كمالات لا 
، تنطلـــق مـــن ضـــرورة تصـــميم الرحمـــة الاُخـــرى   أجمـــع ولا قـــرين لهـــا في الاديـــان الســـماوية  العـــالم

رْسَلْنَاك  إِلاَّ (الهادية  خلق عظـيم  تلك الرحمة التي بعث  ا من هو علىٰ  )رَحمَْة  لِّلْعَالَمِين   وَمَا أَ
ي ضــمأها مـــن عـــذب  الســـماء، لعلهـــا تشـــق طريقهــا إلىٰ  بشــهادة  نمـــير  النفـــوس الفاضـــلة فـــتروّ

  ..الإسلام ، جاء هذا البحث 
لــذا كــان الخطــاب  ذلــك  التعــرف علــى   ولمــا كــان المســلمون اليــوم هــم أحــوج مــن غــيرهم إلى  

مــــرآة  وحركــــا م وســــكنا م علــــىٰ  غــــيرهم عرضــــاً وإلــــيهم ذاتــــاً ، لعلهــــم يعرضــــوا تصــــرفا م  إلى  
   قت وحين الإسلام ومفاهيمه في كلِّ و 
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اعوجـاجهم ويعمقـوا  انطباقها أو افتراقها عن مـنهج الإسـلام ؛ فيقوِّمـوا بـذلك  ليشاهدوا مدى  
مفـــردات الرفــق لمـــا فيهــا مـــن رســالة تكامليـــة  ضــوء مـــا سيعرضــه البحـــث مــن  اســتقامتهم علـــى  

  .كلِّ خير وصلاح  هادفة إلى  
اول إعطـاء فكـرة مبسـطة نحـ ونحـن في هـذا المقتضـب مـن الحـديث عـن الرفقــكفضيلة ساميةــ

وذلـــك مـــن خـــلال بيانـــات بعـــض الآيـــات المباركـــة  عـــن واقعـــه وأهميتـــه في المنظـــور الإســـلامي ، 
 ليتضح بجلاء دور الإسلام العزيز في تربية الإنسان في كلِّ عصـر وزمـان  حاديث الشريفة ، والأ

رض وجــه هــذه الأ علــى   الشــفقة والرحمــة والتعــايش المعنــوي مــن أجــل الحيــاة الحــرّة الكريمــة  علــى  
  .والسعادة الابَدية في عالم الخلود

نانيـّة والجشـع إلا  الأ وليتبين البون الشاسع بين الحضارة الماديةّ الجافة القاسيّة التي لا تذُكي 
التراحم والتواصل والايثار ، ويُـرَبي الإنسـان  والغلظة والقسوة ، وبين الإسلام الذي ينمّي روح 

المحبـّة والصـلح والتفـاهم وحريـة الإرادة وحريـة الاختيـار ،  علـى   مكارم الأخلاق ، ويحملـه  على  
ديـان الأ ليتبـين البـون الشاسـع بـين الإسـلام وبـين غـيره مـن  جهةٍ ، ومـن جهـةٍ اُخـرىٰ  هذا من 

شـرية والصـفاء بـين أبنـاء الب الصـلح  السماوية كالمسيحية مثلا  الـتي يتظـاهر أتباعهـا بالـدعوة الى  
  ..الرفق  مبتدئين أولا  ببيان معنى  .. في العالم 
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  :مدخل في تعريف الرفق 
ــُـراد بـــه اليســـر في الاَُ◌مـــور والســـهولة في  ـــف والشـــدّة ، وي التوصـــل إليهـــا ،  الرفـــق ضـــد العن

فلاناً إذا مكّنه مما يرتفق به ، ورفيـق  أرفق فلان : وأصل الرفق في اللغة هو النفع ، ومنه قولهم 
  .)١(المواضع التي ينتفع  ا ، ونحو ذلك : البيت  من ينتفع بصحبته ، ومرافق : ل الرج

  .)٢(صنيعه  لان  له جانبه وحَسُن  : رَفَـقَـبه ، وله ، وعليهـرفِقاً ، ومَرْفِقاً : ويقال 
والسـهولة واليسـر ؛ لمـا  والذي يعنينا من الرفق هنا ، هو ما يحمل لنا معـاني اللـين واللطـف 

يضـطلع بـه مـن مهـام وأدوار في حركتـه الواعيـة  دور مهم في حياة المؤمن الرسالي ، ومـا  لها من
 حسـن  ا تمع بكل أشكالها ، ومـا لهـا مـن لبـوس حسـن جميـل يـدل علـىٰ  بين شرائح وعينات 

لـيس مسـتهدفا  للغـير  وجمال سريرة المتلبس به ، واستقامة ذاته واعتدال تصرفاته ، إذ إن الرفـق 
ليشـمل غيرهـا مـن الأفـراد وا تمعـات ،  وتأثيراته فحسب ، بل هو يبدأ مـن الـذات  في مهمته

  .صُوَرهِ الاجتماعي بأ ىٰ  ويوصل إليها رسالة التكافل 
  وقد أكد الإسلام العزيزعلى  هذه السجية الفاضلة والخصلة النبيلة

__________________  
  .٢٥٩: اللغوية معجم الفروق . ٢٥١: ـ مختار الصحاح ، الرازي  ١
  ).رفق(ـ المعجم الوسيط ٢



١٢ 

التحلـي  ـا وتجسـيدها  ببيانات كثيرة ومتعددة الألفاظ ، داعياً أتباعه وحملـة همومـه وأهدافـه إلىٰ 
  .المطلوبة والغايات المرغوبة هداف الأ في أرض الواقع العملي لتؤدي إلى  

ــــع أركانــــه  صــــعيد العنصــــر الأخلاقــــي  وجــــدير ذكــــره أن الــــذي صــــنعه الإســــلام علــــى   بجمي
والرحمــة والســلام والحــب وغــير  حســان والرفــق والعفــو مانــة والــبر  والإومظــاهره ؛ كالصــدق والأ

نحـــو الفــرض العلـــوي  نمــاء ، لا علــىٰ حيـــاء والإوالإ نحــو التقريـــر والتنظــيم  ذلــك ، إنمّــا هـــو علــىٰ 
ت في الفطــرة ن العنصــر االبشــرية ، ذلــك لأ الطبيعــة  المتعــالي علــى   ــ لأخلاقــي عنصــر فطــري ثاب

الشــعوب في  فطــر االله عليهــا عبــاده ، ولا تبــديل لخلــق االله ، فمهمــا احتالــت الأفــراد أو  الــتي 
 تســتطيع أن تــدعو بوضــوح إلى   جــل قلــب القــيم وتجاهــل أصــالتها فإ ــا لا زمــن مــن الازمــان لأ

تمارس ذلـك بالفعـل ، ولـيس ذلـك ولو كانت  حتى ٰ  اشاعة الكذب والخيانة والخسّة والدناءة ، 
  .أصالة في الفطرة ن للمبدأ الأخلاقي إلا  لأ



١٣ 

    
  الفصل الأول

  الرفق في القرآنالكريم 
الإســلام ، واعتـــبره  حــثَّ القــرآن الكريمعلــىٰ اعتمــاد الرفــق خيــاراً مبــدئياً في  ــج الــدعوة إلىٰ 

إليهـا جميـع  والعقيدة الحقّة التي دعى   الرسالي للفكر  ركنا  وأساسا  مهما  يقوم عليه صرح الهدى  
تعــددت لغــة الخطــاب القــرآني لتمتلــىء  ــا كــلّ الآفــاق الــتي يمتــد  ، ولقــد  :الأنبيــاء والمرســلين 

الرفـق  وسـوف نصـنف هنـا الآيـات الـواردة في .. في معانيه الواسعة وغاياته البعيـدة إليها الرفق 
  .بحسب مواردها ،علىٰ النحو الآتي

ولى     )اللين والعفو: ( الآية الاُ
رَحمْـَة  مِّـن  االله  (: قـائلا   ﷑خاطب االله سبحانه نبيه الأكرم محمـد  مـَ   ُـم  وَلـَو    فبَِ َ  لهَ نـ لِ

هُمْ وَاسْـتـَغْفِرْ لهَـُمْ  تَ فَظ ـا غَلـِيظَ الْقَلْـبِ لانفَضُّـوا مِـنْ حَوْلــِكَ فـَاعْفُ عَـنـْ  وَشـَاوِرْهُم  في  الأمــر كُنـ
ذاَ عَزَمْت  فَـتـَوكََّلْعلى  االله     .)١()فإَِ

  .الرفق: اللين في المعاملة 
__________________  

  .١٥٩:  ٣ـ آل عمران  ١



١٤ 

سماحــة أخلاقــك وكــرم  نــك تــأتيهم مـع أي أنّ لينـك لهــم ممــا يوجــب دخـولهم في الــدين ، لأ
  .)١(سجيتك بالحجج والبراهين 

رسـل الـيهم لمـا تمكـن مـن  اسـتقطاب النـاس  فلولا هذا الرفق الذي اعتمده الرسول مع مـن أُ
واللـين إذا مـا اعتُمـدت خيـارا  منهجيـا   حول رسالته ، إذ إن الفضاضة والغلظـة المناقضـة للرفـق 

مردودهـا ســيكون عكسـياً ، لا يثمـر اسـتقطاب النـاس حــول  الحـق فـإنَّ  في التبليـغ والـدعوة إلى  
 التنفـــير وانفضـــاض  بلعلـــىٰ العكـــس مـــن ذلـــك ، ســـيعمل علـــىٰ . كـــان أبلجـــا   الحـــق وإن  ذلـــك

إلى كنــف رحــيم ،  فالنــاس في حاجــة . النــاس مــن ســاحة ذلــك القطــب الهــادي والمنــار الواضــح
يسـعهم، وحلـم لا يضـيق بجهلهـم وضـعفهم  ودٍّ  بشاشـة سمحـة ، وإلىٰ  وإلى رعاية فائقة ، وإلىٰ 

عطــاء ، ويحمــل همــومهم  كبــير يعطــيهم ولا يحتــاج مــنهم إلى   قلــب   في حاجــة إلى  .. ونقصــهم 
  .والرضا  مّه ، ويجدون عنده دائماً الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والودّ  ولا يعنيّهم 

الحـق ، جـاء التأكيـد في  وتعميقا  لروح الرفق واللين التي يريدها االله جل شأنه في الدعوة إلى  
واللين العملي بين يدي المـؤمنين ، في جملـة  ما يجسد حالة الرفق  باركة على  نفس تلك الآية الم

كمـل وإشـاعتها بـين النـاس ، فهـي الإسلام بتحقيقهاعلى  النحـو الأ مكارم الأخلاق التي اهتم
التغيـير  الرفـق ويتمظهـر اللـين في حركـة  لمن يُسيء والغفـران لمـن يخطـىء ، ليتجلـىٰ  تأمر بالعفو 

هُم  واَسْتـَغْفِر  (منهجية المبلغ الرسالي  والاصلاح على     .)لهَمُ   فاَعْف  عَنـْ
__________________  

  .٨٦٩:  ٢مجمع البيان  )١(



١٥ 

ـأن بـه مـن بـاب أولىـٰ ــومن يقتـدي ﷑ولمزيد من الرفق أمرت هذه الآية الرسول الأعظـم 
ولئــك الــذين صــدر عــنهم الفــرار مــن الزحــف  في الميــدان مــع  ﷑وتركــوا رســول االله  يشــاور أُ

وبعــد ذلــك يمُضــي مــا يــراه  )وَشَــاوِرْهُم  في  الأمــر (عزَّوجــل  نفــرٍ قلائــل مــن أصــحابه ، فقــال 
ـــى االله  (ذلـــك  صـــوب في الأ ذاَ عَزَمـْــت  فَـتـَوكََّـــل  عَلَ  والآيـــة اذن تضـــربعلى  وتـــر الرفـــق بكـــلِّ  )فَـــإِ

تعــالى  في درب  ه القدســية في هــذه الحيــاة ، وليصــنع الأثــر الــذي يريــده االلهأبعــاده ليُنشــد أنغامــ
  .التكامل البشري من خلال رسالته السامية

خـاص يجلـّي أهميـّة هـذه  الأمـر بـاللين والرفـق والرحمـة في هـذا الموضـع بالـذات بوقـع  ويحضى  
لمســلمين أمــر رســول ذلــك علــى  أثــر مخالفــة ا إذ جــاء .. القيمعلــى  نحــو قــد يظُهــره موضــع آخــر 

ـــائج إذ دهمهـــم العـــدو ، فلـــم  يـــوم أُحـــد ، تلـــك  ﷑االله  المخالفـــة الـــتي أدّت إلىٰ أســـوء النت
يسـير  مع نفـر   ﷑أنفسهم ثباتاً ، فانقلبوا منهزمين يلوذون بالجبل ، وتركوا النبي  يجدوا في 

وهــو صــامد يــدعوهم فلــم  راح وكُســرت رباعيتــه وشُــجّ وجهــه ، مــن أصــحابه ، حــتىٰ أثخنتــه الجــ
يعنّفهم ولم يُسـمعهم كلمـة ملامـة ولا ذكـّرهم  يفيئوا إليه حتىٰ انكشف العدو ، فلمّا رجعوا لم 

بـل رحّـب  ـم وكـأن شـيئاً لم « .. بخلافهم مسؤولية كل  ما وقـع  بأمره الذي خالفوه فتحمّلوا 
رباطـة  وما هذا الرفـق واللـين إلا  رحمـة مـن االله بنبيـّه وعـون لهعلـى  برفق ولين ،  يكن ، وكلّمهم 

أن  ولى  اســـاء م لـــه، فبـــالأ وإذا مـــدح االله نبيّـــه بكظـــم الغـــيض والرفـــق بأصـــحا علىٰ .. الجـــأش 
سـبحانه الحكمـة مـن لـين جانـب نبيـّه الكـريم  ثم  بـين  .. يعفـو االله ويصـفح عـن عبـاده المسـيئين 

وشمـــت  )فَظ ـــا غَلِـــيظَ الْقَلْـــبِ لانفَضُّـــوا مِـــنْ حَوْلــِـكَ فــَـاعْفُ  وَلــَـو  كُنـــت  (: بخطابـــه لـــه  ﷑
  ..يتم  أمرك وتنتشر رسالتك  العدو  بك وطمع فيك ولم 



١٦ 

يستمعون إلاإّلى  قلـب  هداية الخلقإلىٰ الحق ، وهم لا  ﷑إن  المقصود من بعثة الرسول 
كلّ الناس ، وما ضـاق بجهـل جاهـل أو  الذي وسع الناس ،  ﷑رحيم كبير كقلب محمد 

  .)١(» ضعف ضعيف 

  )خفضالجناح: (الآية الثانية 
  .)٣(والرفق والتواضع  وخفض الجناح كناية عن اللين  )٢()واَخْفِض  جَنَاحَك  للِْمُؤْمِنِين  (

كـــان وقـــورا   فـــلان خـــافض الجنـــاح إذا : ن لهـــم جانبـــك وارفـــق  ـــم ، والعـــرب تقـــول أي ألــِـ
والتعبـــير عـــن تلـــك . )٤(دينـــك  تواضـــع للمـــؤمنين لكـــي يتبعـــك النـــاس في : والمعـــنى  ..  حليمـــا  

لطف الرعاية وحسن المعاملـة ورقـّة الجانـب في صـورة  المعاني بخفض الجناح تعبير تصويري يمثّل 
  .ة القرآن الفنية في التعبيرطريق محسوسةعلى  

الــتي يحــرص القــرآن ا يــدعلىٰ أن يتخلــق  ــا  وفي هــذه الآيــة الكريمــة تعبــير آخــر عــن الرفــق واللــين واللطــف واليســر ، 
ــوا تعاليمـــه ،  : تعـــالى   ــــوهو الـــذي يشـــهد لـــه القـــرآن بقولـــه﷑وقـــد خوطـــب  ـــا الرســـول الأكـــرم  حملتـــه ومبلّغـ

ــبحانه  )٥()ك  لعََلَـــــــــــــــــى  خُلــُـــــــــــــــق  عَظِـــــــــــــــــيم  وَإنَِّـــــــــــــــــ( ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ســ ـــ ــــ ـــ  لَقَـــــــــــــــــد  جَـــــــــــــــــاءكَُم  رَسُـــــــــــــــــول  (: وقولـــ
__________________  

  .١٨٨:  ٢التفسير الكاشف )١(
  .٨٨:  ١٥الحجر  )٢(
  .٢١١:  ٩تفسير الرازي  )٣(
  .٤٤٧:  ٦مجمع البيان  )٤(
  .٤: ٦٨القلم  )٥(



١٧ 

وف  رَّحِـيم   مِّن  أنَفُسِكُم  عَزيِز  عَلَيْه  مَا عَنِتُّم   ؤْمِنِين  رَءُ
ُ
وهـو الـذي يقـول  . )١()حَريِص  عَلَيْكُم بـِالم

أخلاقاً ، الموطئّـون أكنافـاً الـذين  إن  أحبكم إلي  يوم القيامة وأقربكم مجلسا  أحسنكم « لأصحابه 
ب قـــــد خوطـــــب بمثـــــل هـــــذا الخطـــــا ﷑عظـــــم الأ ــــــفإذا كـــــان الرســـــول )٢(»يـــــألفون ويؤلفـــــون 

ض  جَنَاحـَـك  ( ــ  خــلاق ان يقتــدي المــؤمن الرســالي بتلــك الأ فمــن بــاب أولى   )للِْمـُـؤْمِنِين   واَخْفِ
  .)٣()أُسْوَة  حَسَنَة   لَّقَد  كَان  لَكُم  في  رَسُول  االله  (:  ا ، تجسيداً لقوله تعالىٰ  ىتحليالعالية و 

واللــــين ، إلاّ أنــــه  ن كــــان كنايــــة عــــن التواضــــع والرفــــق اوخفــــض الجنــــاح في الآيــــة المباركــــة و 
والتســــامح ونظــــائر ذلــــك مــــن مكــــارم  ينطــــويعلى  معــــاني اخُــــرى  رفيعــــة تتــــدفق بــــالمودة والرأفــــة 

نفــــوس المــــؤمنين وغرســــت في قلــــو م لمارســــوا عمليــــة  الأخــــلاق الــــتي لــــو وجــــدت طريقهــــا في 
 هم في إعـــلاء كلمـــة الحـــق ، بـــرد الفعـــل الآخـــرين بـــأتم وجـــه ، واقتطفـــوا ثمـــار ســـعي الانفتـــاحعلى  

  .المناسب من الانفتاح عليهم وقبول طرحهم
آخـر ووقـع آخـر ،  وفي السياق ذاته يتقدّم هذا الخطـاب الجميـل خطـابٌ آخـر ، لـه جَـرسٌ 

  !)٥(العفو من غير عتاب  وهو . )٤()فاَصْفَح  الصَّفْح  الجَمِيل  (: ذلك قوله تعالى  
__________________  

  .١٢٨:  ٩التوبة  )١(
  .٢٩٢: التفسير المبين  )٢(
  .٢١:  ٣٣الاحزاب )٣(
  .٨٥:  ١٥الحجر  )٤(
  .٥٣٠:  ٦مجمع البيان  )٥(



١٨ 

ذِلَّـة  (صـفة التـذلل لهـم  فالقرآن الكريم أراد لنا عبور كل ذلك مع المؤمنينإلى  بلـوغ .. وبعد أَ
ؤْمِنِين  أعَِزَّة  عَلَى الْكـَافِريِن  

ُ
يعلـم أن خفـض الجنـاح يسـتلزم تلـك الصـفة  ، ومـن هنـا  )١()عَلَى الم

ؤمن مــن  ــب أنـّـه لا  خلالهــا كرامتــه ، وتقــوىٰ  الراقيــة الــتي يستشــعر المــ بــذلك شخصــيته ، ولا ري
 التـذلل لـه ، ويـدرك جيـداً أنـّه وليـد التـزام الطـرف الآخـر برسـالته لا خوفـاً ولا  يغفل المؤمن سر 

ويتحقـق التـوازن في  إلىٰ نفـس المبـادرة ، فتـتم المعادلـة ، طمعاً ، وعندها سـيندفع الطـرف الآخـر 
  .بناء شخصية المؤمن الرساليعلى  أتم وجه

المتواضـعين ، فالتواضـع لهـؤلاء إنمّـا  لكن  ذلك إنمـّا هـو وقفعلـى  المـؤمنين المخلصـين والطيبـين 
ـــف إزاء الخونـــة والمفســـدين والمنـــ هـــو تواضـــع الله ، وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك  افقين يكـــون الموق

  .)٢(عليهم عبادة ، بل جهاد في سبيل االله  والمتكبرّين ، فالتكبرّ 

  )عباد الرحمن: (الآية الثالثة 
ذاَ خـَاطبَـَهُم  الجـَاهِلُون  (  )٣()قـَالُوا سـَلامًا وَعِبَاد  الـرَّحمَْٰن  الَّـذِين  يمَْشـُون  عَلـَى الأرض هَوْنـًا وَإِ

ف عبــــاده بجملــــة مــــ المباركــــات في  ايــــة ســــورة الفرقــــان ،  ن الآيــــات الــــرحمن ربنــــا ســــبحانه يعــــرّ
  .المذكورتين في الآية المتقدمة ويبتدىء ذلك  اتين الصفتين 

  هي السيرعلىٰ الأرض هوناً أي بسكينة ووقار ، :ولى  الصفة الأ
__________________  

  .٥٤:  ٥المائدة  )١(
  .٤٩٠:  ٤انُظر التفسير الكاشف  )٢(
  .٦٣:  ٢٥الفرقان  )٣(



١٩ 

  .بلا استعلاء وخيلاء
مشـيهمعلى  الأرض  خفَّ ، وهذا يعني أنّ : الهون ، مصدر هان عليه الشيء يهون ، أي 

. واللين في تماسها ، وخفّـة الـروح عليهـا مشية مُرفِقٍ  ا لا يثير غبارها ، لسهولة التعامل معها 
ـــت هـــذه صـــفته مـــع الأرض  ــمن بـــني جنس ومـــن كان ــأهون في الـــتي يطأهـــا فهـــو مـــع ساكنيهاــ هــ

  .معاشرته وأخف  في روحه تعامله وأرق  في 
فالمشـية ككـل حركـة تعبـير  و ذه الكلمـات يرسـم القـرآن صـورة المـؤمن الحـقّ ظـاهرةً وباطنـةً 

ة القاصـــدة  عــن الشخصــية وعمّــا يســتكن فيهــا مــن مشــاعر ،  والــنفس الســوية المطمئنــة الجــادّ
  .صاحبها تخلع صفا ا هذهعلىٰ مشية 

منكّسـي الـرؤوس متـداعي  أّ ـم يمشـون متمـاوتين  )يمَْشُون  عَلـَى الأرض هَوْنـًا(وليس معنى  
فهـذا ! والصـلاح ممـن يريـدون إظهـار التقـوى   الاَركان متهاوي البنيان ، كما يفهم بعض الناس 

.. تكفـّأ تكفّئـا  وكـان أسـرع النـاس مشـية وأحسـنها وأسـكنها  كان إذا مشـى    ﷑رسول االله 
ــؤا  كأنّمــا  ﷑كــان رســول االله « :  ﷒أبي طالــب  قــال الإمــام علــي  بــن  إذا مشــى  تكفّــأ تكفُّ

ولي العزم والهمّة والشجاعة )١(»صبب  ينحطُّ من    .وهي مشية أُ
ذ  (فهــي  :وأمــا الصــفة الثانيــة  لايمــارون الجاهــل ولا يقارعونــه  فهــم  )ا خَــاطبَـَهُم  الجــَاهِلُون  قــَالُوا سَــلامًاإِ

جهلـه ويرأفـون  وفهمهـا ، بـل يرفقـون بـه ويقـدّرون مبلـغ علمـه ومسـتوىٰ  بالحجة تلو الحجة التي لا يستطيع هضـمها 
  بحاله

__________________  
  .٢٢١: ٢تاريخ الطبري  )١(



٢٠ 

ويسـتحقها لغـروره  من كلمات تجرح شعوره مما هي فيه وهـو أهلهـا  ولا يسمعونه ما يثقل عليه
. علـــيهم بمخـــاطبتهم بـــل راح يتعـــالى   وتبلــّـد ذهنـــه إذ وضـــع نفســـه الوضـــيعة في غـــير موضـــعها ، 

ــغ بــه عجبــه : وهــذا يعــني  بنفســه وعلمــه بــأن يــرى  الآخرينـــوإن كــانوا علماءـــهم  أن الجاهــل يبل
 وعنـــد ذلـــك تســـمح لـــه تصـــوراته المغـــرورة هـــذه في تنصـــيب نفســـه خطيبـــا   دونـــه في المســـتوىٰ ، 

  .عليهم ، له أن يتكلّم وعليهم أن يسمعوا
فلمــاذا لا يرفــق  نعــم ، فــاذا كانــت هــذه حقيقــة ماثلــة في أغلــب النفــوس ، وهــي كــذلك ، 

يهـا الجاهـل المواضع التي يتطاول ف سلاماً ، في : علم بالمتعلم ، ويقول له العالم بالجاهل ، والأ
يلزم طيها حتى  يبلغ الفهم ويبلغ التواضع للحقيقـة الـتي  ، ويترك للزمن إقناعه ، وللمراحل التي 

  فهمها وبلوغها؟ يرُاد له الوصولإلى  
  :الرحمانيون 

ولم يـداوها بـدواء الرفـق  فمن لم يتلطف ويرأف  ذه النفوس المريضة بداء الجهـل والغـرور ، 
في محلها ، كما هـو لـيس أهـلاً بـأن ينسـبإلىٰ  كيم الذي يضع الامُور والسماحة فليس هو بالح

ذاَ خَاطبَـَهُم  الجـَاهِلُون  قـَالُوا  وَعِبَاد  (الرحمن بالعبودية   الرَّحمَْٰن  الَّذِين  يمَْشُون  عَلَى الأرض هَوْناً وَإِ
 .)١()سَلامًا

هذا ا ال ، هذا يعـني أن  في والملاحظ في هذه الآية الكريمة أ ا أتت باسم وصفة الرحمن 
  بالعبودية يجب) الرحمن(المنسوبينإلى  االله 

__________________  
  .٦٣: ٢٥الفرقان  )١(



٢١ 

أن ينسبوا إليه مع تجافيهم  أن يتخلّقوا بأخلاقه ، فيكونون رحمانيين ورحماء ، وإلاّ فليس حرياً 
  .وتباعدهم عن الرفق والرحمة
في حيا م الرسـالية بكـلِّ  تجلت وتجسدت  م الرحمة المطلوبة الأول  والرحمانيون من النمط

والآيـــات في ذلـــك كثـــيرة، إذ إ ـــم مـــأمورون  والصـــلحاء ، الأنبيـــاء والأوصـــياء  وضـــوح ، وهـــم
  .خلاقبمكارم الأ

  )هجرا  جميلا  : (الآية الرابعة 
يلا  ( صْبرِ  عَلَى  مَا يَـقُولُون  واَهْجُرْهُم  هَجْراً جمَِ   .)١()واَ

  .)٢(تجاهلت  أن لا تتعرّض لخصمك بشيء ، وإن تعرّضلك : الهجر الجميل 
مـا يسـمعه مـن علـى   في هـذه الآيـة المباركـة بالصبرــالذي منـه كظـم الغيضــ ﷑أمُـِر النـبي 

 اعتـزاز أحـد ، ولاعلـى  لا عتـاب فيه الاقَوال البذيئـة الـتي لا تليـق ومقـام النبـوة الشـامخ ، صـبراً 
االله ســبحانه ، مــع الهجــر الجميــل الــذي لا إلى  تركهمــ بالشخصــية ، أو دفــاع عــن الــذات ، بــل 

من وخز الضـمير مـا دامـوا لم يقـابلوا بالمثـل ، بـل بـالهجر الجميـل الـذي  يترك في نفوسهم شيئا  
 ﷑وبينـــه  يحـــول بيــنهم  ولم يــزرع فـــيهم مــا ﷑يــترك في نفوســهم اشمئـــزازا  مــن النـــبي  لم 

يقطــع خيــوط المــودة ولم جمــيلا  لم مســتقبلاً فــلا يقُبلــوا عليــه ولا يســمعوا هديــه ، بــل كــان هجــراً 
ولئـك التكامـل وسـعادة  يهدم جسور التواصل التي تمر من  خلالها رسـالة السـماء الـتي تنشـد لاُ

  .الدارين
__________________  

  .١٠: ٧٣المزمل  )١(
  .٤٤٩:  ٧التفسير الكاشف  )٢(



٢٢ 

ولم يسـتخدم مكا ـا  والملاحظ في هذه الآية المباركة أن االله سـبحانه اسـتخدم لفظـة الهجـر 
التخلـي تمامـاً عـنهم ، بينمـا الهجـر يحمـل معـه  لفظة الترك ، ولعل الأمر يعودإلىٰ أن الترك يعني 

يهم مــرة ثانيـة ، ولأجــل هــذه الاحتماليـة يلــزم أن يكــون والتبليــغ فـ معـنى  امكانيــة الرجـوع إلــيهم 
مـــع تواصـــل  جمـــيلاً؛ لأ ـــم في حاجـــةإلىٰ المعـــاودة والنصـــح والارشـــاد الـــذي لا يتحقـــق  الهجـــر 

لا يمكــن تصــور حــدودها ،  ومــن هنــا يعلــم أن  رحمــة االله عزَّوجــل . الهجــر المســتمر بــلا انقطــاع
لانبيــاء ، أمــلاً أن يصــلُحوا في مســتقبل أيــامهم وا فهـي شملــت حــتى  مــن يســيءإلى  مقــام الرسـل 

  .الإسلام لينهلوا من آدابه ويتخلقوا بمكارم أخلاقه ويعودواإلى  حضيرة
للمسـلم الرسـالي أن  ولا  يخفىٰ ما في ذلـك مـن عـبرة عظيمـة ، وموعظـة جليلـة ، إذ يمكـن 

  .مايحمد عقباه يستثمر الصبرعلى  الاذى  والهجر الجميل ؛ ليحصد 

  )ادفع بالَّتي هي أحسن: (الخامسة  الآية
نـَـك  ( ي بَـيـْ ذاَ الَّــذِ ي الحَسـَـنَة  وَلا السَّــيِّئَة  ادْفــَـع  بـِـالَّتي  هـِـي  أَحْسـَـن  فــَـإِ وَبَـيـْنـَـه  عَـــدَاوَة    وَلا تَسـْـتَوِ

ــــيم   حمَِ ليِ   وَ   ُ ــــا حكــــم االله  )١()كَأنََّــــ : جــــلّ جلالــــه في ا ــــالين  في هــــذه الآيــــة المباركــــة يتبــــين لن
والحسنة مـن جهـة ، والسـيء والسـيئة مـن جهـة  التكويني والتشريعي ، عند التفريق بين الحسن 

شــاءت أن تكــون الطبيعــة ويكــون العقــل شــاهدينعلى  التفــاوت  اُخــرى  ؛ إذ إن  إرادتــه ســبحانه 
واحـــدة ،  ســيء بمنزلـــة وإلاّ كــان الحســـن والقبيحعلـــىٰ حــدٍ ســـواء ، والمحســـن والم بــين الاثنـــين ، 

  وواقع الحال ليس كذلك ؛ إذ عدم التساوي بين الحسنة والسيئة
__________________  

  .٣٤: ٤١فصلت  )١(



٢٣ 

  .مسلّم عند سائر العقلاء ، ومقرر في جميع الشرائع بلا خلاف
ــأن الاســاءة للآخــرين لهــا آثارهــا الســلبية في تحقيــق التكافــل  ة والتعــاون ، واثــار  ولا  يخفــى  ب

وأوضحها فائـدة ، وأكثرهـا عائـدة  البغضاء والعداوة ؛ لذا كان الأمر بدفعها من أقصر الطرق 
  .مجبولعلى  حب وتقدير من أحسن إليه ، وذلك بان تقابل بالاحسان ؛ إذ الانسان 

إلى  هــذه الغايـــة  وقــد حملــت لنــا هــذه الآيــة التوجيــه الفــذ  الــذي يمكــن مــن خلالــه الوصــول
بـين الحسـن والأحسـن فـلا يقُـدم  عقد مبدأ الرفق واللطف في عمليـة التـدافع السامية ، وذلك ب

وهـــذه قاعـــدة عقلائيـــة . هـــمالأفضـــل ، أو المهمعلـــىٰ الأ الحســـنعلىٰ الأحســـن ، ولا الفاضـــلعلىٰ 
 : وترضــاها الطبــائع وتــدعو إليهــا الفطــرة ، وأمــر  ــا الشرعـــكما عرفتـــبقوله  تســتذوقها النفــوس 

  .)هِي  أَحْسَن  ادْفَع  بِالَّتي  (
وتتحمـل الاذى  في سـبيله  فرق بعيد بين عملـك يـا محمـّد وأنـت تـدعوإلى  االله : الآية تقول 

إن عملــــك .. ذى  والافـــتراءعراض والأبــــالإ صـــابرا  محتســــبا  وبـــين عمــــل الـــذين أجــــابوا دعوتـــك 
وعلـى الـرغم مــن ذلـك فعليــك ان ترفـق  ــم .. سـيئات ولعنــات صـلوات وحسـنات ، وعملهــم 

إنّ مـنهم مـن لـو قابلتـه  ـذه السـماحة لعـاد تسامح وت إلى  ربـّه  معهـم وتصـبرعلىٰ سـفاهتهم ، فـ
  .)١(وعقله ، وانقلبت عداوته لكإلىٰ محبّة ، وبغضهإلىٰ مودّة 

  :حميم  كأنه وليٌّ 
  ثم أن الآيةـمن أجل إرساء هذه الدعامة المهمة في آثارها

__________________  
  .٤٩٢:  ٦التفسير الكاشف  )١(



٢٤ 

الحقيقـة المتينـة في حكمتهـا ،  والموضوعية في واقعهاـأسست بناء  مهذبا  للنفوس يقـومعلى  هـذه 
ي بَـيـْنَــك  وَبَـيـْنَــه  عَــدَاوَة  كَأنََّــه  وَليٌِّ (: فقالــت  اللطيفــة في رقتهــا ، الرحيمــة في هــدفيتها  ذاَ الَّــذِ فَــإِ

ــيم   برعلى   )١()حمَِ ، واكظــم الغــيظ الــذي تبتلــىٰ بــه ، واحلــم عمــن أســاء إليــك ،  ذى  الأ أي اصــ
ولطــف  مصــدر اتعابــك وشــانئيك تعامــل الــرؤوف الــرحيم العطــوف الكــريم برفــق  وتعامــل مــع 

إلىٰ  تعاطفهــا وتجاذ ــا إليــك ، ومـــن  يمــس قلــو م القاســية فيحولهــا مــن قســـو ا وجفو ــا عليكــ
فهــي تأمرنــا باعتمــاد . والصــحوة الــتي أنــت فيهــا غفو ــا ونومتهــا الــتي هــي عليهــا ،إلىٰ اليقظــة 

  منهجية الرفق مع أعداءناإلى  
ــيم  (الحــد الــذي يجلــي الفــرد الواحــد منــا أمــام اعــداء دعوتــه  حمَِ ليِ   وَ فيســتقطب مجــامع  )كَأنََّــُ  

فيسـتنقذها مـن ضـلالها وجهالتهـاإلى  الهـدى   قلو م إليه حتىٰ تصير اذان صاغية لهديه وارشـاده 
  .والفكر الذي يدعو إليه الذي هو عليه والدين  والنور

عـداوة حـتى  تبـدو لـه  ثم أن الدفع بالتي هي أحسن والتحلي بالرفق قبال الذي بينـك وبينـه 
فحسب دون ا ـالات الحياتيـة الاُخـرىٰ  كأنك وليٌّ حميم ، ليست قضية تخص البعد التبليغي 

المســاحات وغيرهــا هــي ليســت في غــنى   فكــل هــذه. ســلوكية عامــة ، سياســية أو اجتماعيــة أو 
ــــــة  عــــــن هــــــذا  ــــــذي يبلــــــور الشخصــــــية الرصــــــينة في حركتهــــــا الفردي  المبــــــدأ الاخلاقــــــي القــــــويم ال

  .والاجتماعية ، ويكشف عن سماحتها وعلو همتها وعظم قدرها
ـــت في منتهـــىٰ التـــوترّ ، وشـــيكة  أن تقـــودإلى   وكـــم صـــدقت هـــذه القاعـــدةعلىٰ حـــالات كان

ويعود الزمام المنفلتإلىٰ محلّه ، ذلـك  سفك دماء كثيرة بغير حقّ ، فإذا الهياج ينقلبإلىٰ سكون ، 
  حين قوبل الغضب ا نون

__________________  
  .٣٤:  ٤١فصلت  )١(



٢٥ 

السـكون غضـبا   وبالعكس تصـنع الكلمـة الاُخـرىٰ ، فينقلـب ! بنبرات هادئة من نفس  مطمئنة
  ..، وينفلت الزمام مجنونا  

خ الفيلســـوف أبـــو علـــي مســـكويه ينقـــل في  بالتفصـــيل الحـــوار الخطـــير  ) تجـــارب الاُمـــم(المـــؤرّ
العوام قبل نشـوب معركـة الجمـل ، إذ دعـاه  مع الزبير بن  ﷒الذي أداره الإمام أمير المؤمنين 

فـي بنـي غـنم  ﷑ع رسـول االله يا زبير ، أتذكر يوم مـررتَ مـ« ( : فالتقيا بين الصَفّين فقال لـه 
فقــال لــك رســول االله !لا يــدع ابــن أبــي طالــب زَهــوه: وضــحكتُ إليــه ، فقلــتَ  فنظــر إلــيَّ وضــحِك 
  ؟»إنه ليس كذلك ، ولتقاتلنّه وأنت له ظالم  !مَه:  ﷑

  .أبدا   ، واالله لا أقاتلك اللهمّ نعم ، ولو ذكرت ما سرت مسيري هذا : قال الزبير 
مـا كنـت  : فقـال لهـا  وحكى ذلك لأصحابه ، ورجع الزبيرإلىٰ عائشة  ﷒فانصرف علي  

  !موطني هذا في موطن مذ عقلت إلاّ وأنا أعرف فيه أمري ، غير 
  ما تريد أن تصنع؟: قالت 
ريد أن أدَعَهم وأذهب: قال    .اُ

أردت  أن تـتركهم  ين حتى  إذا جـرّد بعضـهم لـبعض ئتالفجمعت  هذين : قال له ابنه عبداالله 
  !!بأيدي فتية أنجاد أحسست رايات ابن أبي طالب وعلمت أّ ا ! وتذهب؟

  !ويحك ، إني قد حلفتُ ألاّ اقُاتله: فغضب الزبير حتىٰ ارُعِد ، ثم قال 
  !!كفّر عن يمينك: قال 



٢٦ 

  .فدعا غلاما  له يقال له مكحول فأعتقه
  :ن بن سليمان التميمي فقال عبدالرحم

    يماناعجَب  مِن مكفِّر  الإ      لم أر  كاليوم أخا إخوان

    بالعتق  في معصية الرحمن  
  

ذهـب ذلـك عـن  وإنمّـا حكينـا هـذه الحكايـة لأنّ فيهـا تجربـة تسـتفاد ، وإن : قال مسكويه 
حنــق ربمّــا سُــكِّن بــالكلام 

ُ
ــه عليــه ، وذلــك أنّ الم الصــحيح ، والســاكن ربمّــا أحنــق  قــوم فإنــّا ننبّ

  .)١() بالزور من الكلام
الـردّ، وإلاّ انقلبـت في  غير أن تلك السماحة لا تؤتي أثرها إلا  وهي صادرة مـع القـدرةعلى  

  .طلاقأثرعلى  الإ نفس المسيء ضعفاً وذلاً ، فلا يبقىٰ عندئذ للحسنة 
علـى  العقيـدة  أمـا العـدوان كما أن هذه السماحة لا تتعدىٰ حـالات الاِسـاءة الشخصـية ،

الذي كـان يحسـنإلى  مـن أسـاء  ﷑الكريم  أوعلىٰ العرض والمال فلا يقابل إلاّ بمثله ، فالنبيّ 
أو أسمعه غلـيظ الكـلام ونحـو ذلـك ، ويعفـو ويصـفح ، هـو نفسـه  ذى  في طريقه إليه فوضع الأ
 واالله ، لــو وضـــعوا الشــمس فــي يمينــي والقمــر فـــي  «: يكــون العــدوانعلى  العقيــدة  القائــل حــين 

  .)٢(»يساريعلىٰ أن أترك هذا الأمر ، ما تركته حتىٰ يظهره االله أو أهلك دونه 
__________________  

ــارب الاُمــــم )١( ت ﷒ونــــص  الحــــوار الــــذي دار بــــين أمــــير المــــؤمنين . ٣٢٢:  ١تجــ ــ ــائر  لــــدى   وبــــين الــــزبير ثابــ ســ
  .٣٣٥: ٢الكامل في التاريخ : فانظر المؤرخين ، 

  .٥٤٥: ١تاريخ الطبري  )٢(



٢٧ 

سمــــاء فضــــيلته إلا   ولا شــــك  أن الوصــــول لمثــــل هــــذا أمــــر متعســــرعلى  الجميــــع ولا يحلــــق في 
  .الساعين إليه الكمّل من الناس وبدرجات متفاوتة هيعلى  قدر همِةّ 

  :ذو حظ  عظيم 
تلتهــا تصــرحّ  ــذا  الآيــة القرآنيــة المباركــة الــتي  جــل هــذه الحقيقــة القائمــة بــين النــاس نــرى  ولأ

وا وَمـَا يُـلَقَّاهـَا إِلاَّ (إذ تقول . مرالأ و حـَظٍّ عَظـِيم   وَمَا يُـلَقَّاهَا إِلاَّ الَّـذِين  صـَبـَرُ فهـي تعلـن  )١()ذُ
الـدفع بـالتي هـي أحسـن حـتى  يصـير كأنـه وليٌّ حمـيم  أن مبدأ الرفق والبلوغ من خلالهإلى  درجـة 

الســــائرة في درب التكامــــل ، وقــــد اســــتحقت الــــدخول في زمــــرة الــــذين  ر يليــــق بالعينــــات ، أمــــ
السـديد  أي من ذوات الـرأي » الحظ العظيم « وطبيعي أن هذه الزمرة هي من ذوات  صبروا 

الفيوضـــــات الربانيـــــة بمـــــا  ، والعقـــــل الـــــراجح ، والرعايـــــة الخاصـــــة ، والنصـــــيب الأوفـــــر في مجـــــال 
وبمــا لهــم مــن حــظٍّ وافــر في مكــارم الاخــلاق  تحملهــم في ســبيل االله ، يســتحقو علىٰ صــبرهم و 

  .وفواضل السجايا
وا وَعَلَــى  (فهنيئــا  للصــابرين منـّـا في درب الإســلام العزيــز  ـِـمْ يَـتـَوكََّلُــونَ  الَّــذِين  صَــبـَرُ  ()٢()رَ ِّ

ــر  الصَّــابرِيِن  ...  هُم مُّصِــيبَة  قــَالُوا *وَبَشِّ ذاَ أَصَــابَـتـْ ولَٰئِــك  عَلَــيْهِم  *إِنَّــا الله  وَإِنَّــا إِليَْــه  راَجِعُــون   الَّــذِين  إِ أُ
مْ وَرَحمَْةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  ون   صَلَوَاتٌ مِّن رَّ ِِّ ُهْتَدُ

  .)٣()الم
  إلى  رسول﷒في حديث قدسي شريفـيسنده الإمام الصادق 

__________________  
  .٣٥:  ٤١فصلت  )١(
  .٤٢:  ١٦النحل  )٢(
  .١٥٧ـ  ١٥٥:  ٢البقرة  )٣(



٢٨ 

ــقال االله تعــالى  ﷑االله  منهــا قرضــا   إنّــي جعلــت الــدنيا بــين عبــادي قرضــاً ، فمــن أقرضــني « : ـ
قرضا  فأخـذت  لم يقرضني  أعطيته بكلِّ واحدةٍ عشراإًلىٰ سبع مئة ضعف وما شئتُ من ذلك ، فمن 

  .»واحدة  منهن  ملائكتي لرضوا بها منّي  منه شيئا  قسرا  فصبر أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت  
ذاَ أَصَــابَـتـْهُم مُّصِــيبَة  قــَالُوا (: قولــه تعــالى  « :  ﷒قــال الإمــام الصــادق  إِنَّــا الله  وَإِنَّــا  الَّــذِين  إِ

ولَٰئِك  *إِليَْه  راَجِعُون   مْ أُ اثنـان )وَرَحمْـَة  (من ثلاث خصال ،  فهذه واحدة  )عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّ ِِّ
ون  (،  ُهْتَدُ

ولَٰئِك  هُم  الم   .)١(»أخذ االله منه شيئا  قسرا  فصبر  هذا لمن ..ثلاث )وأَُ
وتمـــنحهم العزيمـــة  هـــذه الصـــلوات والرحمـــة علـــيهم في الـــدنيا تصـــنع فـــيهم الشخصـــية الفـــذة 

لــِك  لَمِــن  عَــزْم  الأمُُــور  (الصــامدة  نَّ ذَٰ فالغفرانـــوهو مفــردة مــن المفــردات  )٢()وَلَمَــن صَــبـَر  وَغَفَــر  إِ
أعلــىٰ الأعمــال شــرفاً وأكثرهــا ثباتــاً ، وإنــّه لكاشــف قطعــاً  الــتي يقــوم عليهــا مبــدأ الرفقـــهو مــن 

عثـــرات  تتبـــع  وعقـــولٍ راجحـــة ومـــروءة صـــادقة ، يلازمهـــاعلىٰ الـــدوام ترفعّعلـــىٰ  عـــن همـــم  عاليـــة 
دوافـــــع الثـــــأر للـــــذات  الآخـــــرين ، و ـــــذا يكســـــب ودّهـــــم ويســـــمو علـــــيهم لســـــمو روحـــــه عـــــن 

  ).ناالأ(والتذبذب في حضيض 
بأنوارهــا والاهتــداء  هــذه بعــض الآيــات المحكمــات الــتي يمكــن الاســتفادة منهــا والاستضــاءة 

هــذه ، والمتأمــل في آيــات وقفتنــا القصــيرة   ــا في موضــوع الرفــق تفيّأنــا تحــت ظلالهــا الوارفــة في 
الآيــات البينــات الــتي تــدعوإلى  الرفــق واللــين واللطــف والرأفــة في  الــذكر الحكــيم يجــد غيرهــا مــن 

  .الفرد وا تمع حركة 
__________________  

  . ه ١٤١٥ـ  ١تحقيق مؤسسة البعثة ـ ط ٣٦٠ـ  ٣٥٩:  ١تفسير البرهان  )١(
  .٤٣:  ٤٢الشورى   )٢(



٢٩ 

    
  الفصل الثاني

  الرفق في السُنّةالمطهّرة 
ـــث الشـــريفة الحثعلـــى  الرفـــق والـــدعوة إليـــه  وبيـــان أهميتـــه وتحديـــد  جـــاء في كثـــير مـــن الأحادي

ترف  أبعــاده وتشــخيص ثمراتــه ، ولا بــأس بــالوقوفعلىٰ  ث ؛ لنغــ ضــفاف شــواطىء تلــك الاحاديــ
ـــث  الافكـــار الماديـــة العكـــرة ومـــا نصـــ مـــن عـــذب مائهـــا الرقـــراق في  بته لهـــذا زمـــن الضـــمأ ؛ حي

  .كؤوس مرة المذاق لا تروي الغلُّة ولا تشفي العِلّة الإنسان من 

  :يمدح الرفق ﷑النبي 
  :الرفق بأحاديث كثيرة نذكر بعضا  منها  ﷑لقد مدح النبي الخاتم 

  :ـ الرفق يمُن  والخُرق شُؤم  ١
  .)١(»الرفق يمُن  والخُرق شؤم  « : ﷑قال 

  البركة ؛ لماِ لَه  من دور حيوي: وهذا الحديث يصف الرفق باليُمن ، أي 
__________________  

  .الجهل والحُمق: والخرُق . ١٨٥:  ٣إحياء علوم الدين . باب الرفق ٤/  ١١٩:  ٢الكافي  )١(



٣٠ 

نفوســــهم مــــن المحبــــة  في شــــد  أزر النــــاس بعضــــهمإلى  الــــبعض الآخــــر مــــن خــــلال مــــا يزرعــــه في 
الــــيمن ســــاحتهم وتتغشــــاهم بركــــات  والصــــفاء ، حــــتىٰ يعــــودوا مبــــاركين في تصــــرفا م ، فــــيعمّ 

  .السماء

  :ـ الرفق جمال  ٢
  .)١(»شانه  نزُع من شيء إلا   إنَّ الرفق لم يوضععلىٰ شيء إلاّ زانه ، ولا« :  ﷑وقال 

فمــن تخلّــق بــالرفق  وهــذا الحــديث يحكــي جماليــة الرفــق في أنــه لبــوس حســن، يــزين مرتديــه، 
إنّ الرفــق ســيزينه ويزيــده جمــالاً ووقــاراً وهيبــة ، فــلا  ت الآخرونــإلى  مــاهو عليــه مــن عيــوب  فــ يلتفــ

لعكــس مــن ذلــك فلــو أن إلاّ الكُمّــل مــن النــاس ، وعلــى ا ونقــاط ضــعف لا ينجــو منهــا عــادة 
 المزايا الحميدة الشيء الكثير غـير أنـّه لا يتخلـق بـالرفق في تصـرفاته ، فـإنّ  إنسانا  يستجمع من 

الكشــــف عــــن  مثــــل هــــذا الإنســــان ســــرعان مــــا ينفــــر النــــاس منــــه لمــــا للرفــــق مــــن دور  مهــــم في 
  .الاخلاق العملية التي يتفاعل معها الآخرون

  :هره ـ جمال ماهية الرفق وحسن جو  ٣
أحســن منــه  لــو كــان الرفـق خَلقــا  يــرى  مــا كـان ممــا خلــق االله عــز  وجـل شــيء « :  ﷑وقـال 

«)٢(.  
 ويبين لنا هذا الحديث جمال ماهية الرفق وحسن جوهره الباهر ، 

 __________________  
  .١٨٥:  ٣وقريب منه في إحياء علوم الدين . باب الرفق ٦/  ١١٩:  ٢الكافي  )١(
  .باب الرفق ١٣/  ١٢٠:  ٢الكافي  )٢(



٣١ 

صــورة مجســدة  لــو أن لحقيقــة الرفــق : ، أي  »لــو كــان الرفــق خلقــا  يــرى  « : يقــول  ﷑فهــو 
فهـو يفوقهـا »  شـيء أحسـن منـه ما كان مما خلق االله عز وجـل « تظهر للعيان وتتمثل للاِنسان 
مــا للرفــق مــن جماليــة في  ﷑والتصــويري يبــين لنــا  الافتراضــي  حســناً وجمــالاً ، و ــذا الطــرح

  .الشامخالتكاملي حقل الاخلاق وكيا ا 

  :ـ الرفق خير  ٤
  .)١(»والآخرة  من أُعطي حظّه من الرفق أُعطي حظهّ من خير الدنيا « :  ﷑وقال 

وهــذا . الخــير كلــه وفي هــذا الحــديث إخبــار  عــن الصــادق الامــين بــأن مــن يــرزق الرفــق يــرزق 
وعلـــى العكـــس ســـيكون حـــال  يعـــني أن الـــذي يـــزداد رفقـــاً ، يـــزداد مـــن خـــير الـــدنيا والآخـــرة ، 

نــا ، فاســتبدل أناةًبــالحُمق ، وجهــلاً وصــرعته الأ الآخــر الــذي حُــرم حظــّه مــن العقــل والوقــار ، 
  ..ه ما يسوءه حصاده ، وتُطيل ندامته عقبا ع لدنياه وآخرته بالحلم ، فزر 

  :ـ الرفق نصف المعيشة  ٥
امـرؤ فـي  التـوددإلىٰ النـاس نصـف العقـل والرفـق نصـف المعيشـة ، ومـا عـال « :  ﷑وقال 

  .)٢(»اقتصاد 
  و ذا التشخيص الدقيق في بعده الاجتماعي تتوضح أهمية الانفتاح

__________________  
  .١٨٥:  ٣إحياء علوم الدين . ٢٢٩:  ٦شرح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد  )١(
  .٢٤٩:  ٧١الأنوار  بحار )٢(



٣٢ 

دون الغلظـة علـيهم  على الآخرين ، ومداراة عقولهم ، والانسجام معهم مـن خـلال الرفـق  ـم 
في دائـرة عملـه الاقتصـادي بـين الإنسـان  ، ويعتبر ذلك الرفق معادلاً لنصف الجهد الذي يبذله

يعطــــــي أهميــــــة فائقــــــة للاخــــــلاق في ا ــــــال الاجتمــــــاعي   ــــــذا  ﷑أفــــــراد ا تمــــــع ، وهــــــو 
 ة ،لأُمــلاينفكــان عــن تلازمهمــا في تســيير عجلــة الحيــاة المعاشــية للفــرد وا والاقتصــادي اللــذين 

  .امرؤ في اقتصاد في الفقرة الاَخيرة وما عال  ﷑ولأجل هذه الحقيقة الحيوية جاء قوله 

  :ـ الرفق كرم  ٦
  .)١(»الرفق كَرمٌ ، والحلم زيَنٌ ، والصبر خيرُ مَركب « :  ﷑وقال 

النـــاس ، يلـــزمهم   ـــذا الوصـــف النبـــوي الشـــريف يكـــون المتخلـــق بـــالرفق كريمـــاً موقعـــه بـــين 
دائـرة الرفـق بيـنهم لمـا للقـدوة مـن أثـر  و ذا الاحـترام تتوسـع . تعظيمهعلى  سجيته هذهتبجيله و 

التجليــل جــاء مــن تكرّمــه وترفعّــه عــن متابعــة الآخــرين في  في تعميــق المفهــوم ، واســتحقاقه لهــذا 
  .هفوا م وزلاّ م

  :ـ الرفق وزير الحلم  ٧
الحلم الرفق ،  ان العلم ، ونعِمَ وزير العلم الحلم ، ونعِمَ وزير نعِم  وزير الايم« :  ﷑وقال 

  .)٢(»ونِعم  وزير الرفق اللين 
 العلم للايمان ، الحلم للعلم ، الرفق للحلم  ﷑استوزر الرسول الأكرم 

__________________  
  .٤١٤: ٦٩بحار الانوار  )١(
  .٥٢:  ٧٥الأنوار  بحار )٢(



٣٣ 

الايمان والعلم والاخـلاق ،  واللين للرفق ، و ذه المنظومة المباركة بينّ لنا التماسك الحيوي بين 
الـذي يفضـيإلى  الإيمـان فعليـه أن يتـزين بـالحلم  فمن أراد الإيمان فعليه بـالعلم ، ومـن أراد العلـم 

ور والعجـب والتكـبر علما  هادفا  نحو التكامل لا العلم الـذي يرافقـه الغـر  الذي يجعل من العلم 
التخلــــق بــــالرفق  ومــــن أراد إيمانــــا  يســــتندإلى  العلــــم النــــافع والمســــتوزر بــــالحلم فمــــا عليــــه إلا   ، 

  .الكاشف عن واقعية الحلم وحقيقته
الناســــعلى  قــــدر  الســــماحة واللطــــف والانفتــــاح والتواضــــع وتكلــــيم : الرفــــق الــــذي يتضــــمن 

هفـوا م، رفقـاً يتجلـىٰ فيـه اللـين وتمحـىٰ مـن  عـة عقولهم والتجـاوز عـن سـيئا م والترفـع مـن متاب
عند التعامل ولا جفوة بعد التخاصـم ، ولا طغيـان عنـد البغـي ،  ساحته الغلظة ، فلا خشونة 

 في أبعادنـــا العلميـــة والايمانيـــة والاخلاقيـــة ، وهكـــذا كـــان هـــو  ﷑رســـول االله  هكــذا يريـــدنا 
الادق لكـلِّ ذلـك الخلُـق  لأخـلاق القـرآن ، وسـنته العمليـة هـي التعبـير ـروحي له الفدىـٰمجسدا  

والمحجة البيضاء عرّفـه ربـه سـبحانه وتعـالى  بقولـه  النبوي العظيم ، ولاجل هذه الحقيقة الناصعة 
  .)عَظِيم   وَإنَِّك  لعََلَى  خُلُق  (: 

  :ـ االله رفيق يحب الرفق  ٨
علـى  العنـف ومـا  إن  االله رفيق يحب الرفق ويعطيعلى  الرفق ما لا يعطي« ﷑قال رسول االله 

  .)١(»لا يعطيعلى  سواه 
  مرإنَّ االله عزَّ وجل رفيق يحب الرفق في الأ« :  ﷑وفي حديث آخر قال 

__________________  
  .١٨٥:  ٣إحياءعلوم الدين . باب الرفق ٥/  ١١٩:  ٢الكافي  )١(



٣٤ 

  .)١(»  كلّه
بخلقـــه والـــرحيم  فـــاالله جـــلَّ جلالـــه رفيـــق ، والرفـــق خلقـــه ، إذ هـــو اللطيـــف بعبـــاده والـــرحمن 

بــرٌّ كــريم ، ودود حلــيم ، وهوـــجلّ  بــالمؤمنين ، يــرأف ويتحــنن ويعفــو ويســامح ويغفــر ويتــوب ، 
ق يحـب لنــا أن نغـدوا ربـانيين بأخلاقنــا ؛ فربنـا الصــاد ثناؤهــيحب لنـا أن نتخلــق بأخلاقـه حــتى  

ب لنــا أن نكــون  نكــون صــادقين ، وربنــا  ب لنــا أن نكــون محســنين ، وربنــا الرفيــق يحــ  المحســن يحــ
  .ولاشك أنه يعطيعلى  الرفق ما لا يعطيعلى  العنف. رفقاء

  :الرفق على  ـ االله يعين ٩
  .)٢(»إن  االله يحب الرفق ويعين عليه « :  ﷑قال رسول االله 

الرفـق ، فهـو سـبحانه  أن االله مـع كونـه يحـب  ﷑هذا الحديث المبارك يبين لنا النـبي  في
هــذه الفضــيلة فــإن  المــد الإلهــي يقُبــل  لاكتســاب  يعــين عليــه ، فمــن أراد التخلــق بــالرفق وســعىٰ 

ــــة  (: كقولــــه تعــــالى   عليــــه ويقــــوّي فيــــه هــــذه العزيمــــة ، وهــــذا  يَ مْ وَزدِْنــَــاهُمْ إِنَّـهُــــم  فِتـْ ــــوا بــِــرَ ِِّ آمَنُ
ى علـــىٰ الايمـــان زادهـــم االله هـــدىً ، فكـــذا الحـــال في اكتســـاب ســـجية  فبعـــد أن أقبلـــوا )٣()هُـــدً

  .هذه االله يعين الساعين إليها بأن يسهل لهم سبل الوصولإلى  بغيتهم التكاملية  الرفق ، فإنّ 
  إنّ العيب فينا ،فإذا وجدنا أنفسنا غير متخلقين  ذه السجية الفاضلة ف

__________________  
  .٥٣٧٠خبر : كنز العمال  )١(
  .بابالرفق ١٢/  ١٢٠:  ٢الكافي  )٢(
  .١٣:  ١٨الكهف  )٣(



٣٥ 

  .إذ لم نسع نحوها حتى  تُـقْبِل هي إلينا

  :ـ الرفق رأس الحكمة  ١٠
أُمتي فرفق بهم  شيئا  من أمور الرفق رأس الحكمة ، اللّهم من وليَ «  : ﷑قال رسول االله 

  .)١(»، فارفق به ، ومن شقق عليهم فاشقق عليه 
مـن محامـد الصـفات  الحكمة كما لا يخفىٰ هي وضع الشيء في محله ، ولما كـان الرفـق هـو 

والالبــاب ، وبــه يعــالجون ســقم  الحجــى   الــتي يتصــف  ــا الخــالق المتعــال وأنبيــاءه الكــرام وذوي 
مراهمـــه، والبلســـم النـــاجح شـــفاؤه ، ينفـــع مـــع الفـــرد في تطبيبــــه  النـــاس ، فهـــو الـــدواء المحكمـــة 

  .الامُّة في تدبير أمرها وسَوْسها و ذيبه ، ومع 
إلى  ربـــه بالـــدعاء  بعـــد أن يعـــرّف الرفـــق بأنـــه رأس الحكمـــة ، يتوجـــه ﷑فـــالنبي الأعظـــم 

 علـيهم ، ولاشـك أن دعـوة المصـطفىٰ  بالرفق لمن يرفـق بمـن وُليَّ عليـه ، وبالمشـقةعلىٰ مـن يشـق 
وهي في الوقت نفسه كشف عن قانون وإرادة سماويـة  حبيب االله هي دعوة مستجابة حتماً ، 

  .فعالوا ازاةعلىٰ الأ في المكافأة 

  :ـ أفضل الصاحبين  ١١
وبشّــر أهلــه بــالثواب  مــل ممــدوح ، باركــه الإســلام كثــيراً ، وحــثّ عليــه ، الصــحبة في االله ع

تفاضـــل ، فأحـــدهما أرفـــع منزلـــةً وأعظـــم  الجزيــل والمنزلـــة الرفيعـــة ، لكـــن بـــين المتصـــاحبين في االله 
  أجراً من أخيه ، فبأيّ مزيةّ نال هذا 

__________________  
  .٣٥٢: ٧٥بحار الانوار  )١(



٣٦ 

  التفضيل؟
مـا اصـطحب اثنـان إلا   «  : يكشف لنـا عـن سـرِّ هـذه المفاضـلة ، فيقـول  ﷑رسول االله 

  .)١(»بصاحبه  أرفقهما : كان أعظمهما أجرا  وأحبّهماإلى  االله عزَّ وجل 
بمنزلـــة مـــن حـــب  االله  الرفـــق إذن هـــو الـــذي رفـــع أحـــد الصـــاحبينعلىٰ أخيـــه درجـــةً ، وشـــرّفه 

  .أعلى  

  :الزيادة والبركة ـ ١٢
ثمرا ا ، كمـا يـدّخر لهـم  إن  االله تعالى  ليجازي عبادهعلى  مكارم الاخلاق في الدنيا فيريهم 

  المتحلّي بالرفق في دنياه؟ ، فما الذي يراه  وأبقى   ليوم لقائه ما هو أنمى  
  .)٢(»ق يُحرم الخير إنّ في الرفق الزيادة والبركة، ومن يُحرم الرف« :  ﷑قال 

  .)٣(»ما زوي الرفق عن أهل بيت إلا  زوي  عنهم الخير « :  ﷑وقال 
  .)٤(»من كان رفيقا  في أمره نال ما يريد من الناس « :  ﷑وقال 

وسـّع االله علـيهم  فقـد  أيّما أهل بيـت اُعطـوا حظهّـم مـن الرفـق« :  ﷒وقال الإمام الصادق 
  في الرزق ، والرفق في تقدير المعيشة خيرٌ من السعة في المال ،

__________________  
  .بابالرفق ١٥/  ١٢٠:  ٢الكافي  )١(
  .بابالرفق ٧/  ١١٩:  ٢الكافي  )٢(
  .بابالرفق ٨/  ١١٩:  ٢الكافي  )٣(
  .الرفقباب ١٦/  ١٢٠:  ٢الكافي  )٤(



٣٧ 

  .)١(»الرفق  إن  االله عز  وجل  رفيق يحب  ،  شيء والتبذير لا يبقى  معه شيءوالرفق لا يعجز عنه 

  :ـ الرفق سور الايمان  ١٣
لي أبـو الحسـن  بيـني وبـين رجـل مـن القـوم كـلام ، فقـال  جرى  : عن هشام بن أحمر ، قال 

  .)٢(»غضبه  كفره في ارفق بهم ، فإنّ كُفرَ أحدهم في غضبه ، ولا خير في من كان « :  ﷒
جانبهــا كلمــة ألــين  مــا تكلّــم النــاس بكلمــة صــعبة ، إلاّ وإلىٰ : وفي كــلام بعــض الصــالحين 

  .)٣(منها تجري مجراها 

  :ـ الرفق في حقوق المؤمنين  ١٤
ؤمنين بعضـــهمعلىٰ بعـــض ، حفظـــاً  لكرامـــة الإنســـان  ركّـــز الإســـلام كثـــيراً عنايتـــه بحقـــوق المـــ

وْليِـَاء  ( : المؤمن ، وصيانة للمجتمع ورصّاً لصفوفه ، قال تعالىٰ  ؤْمِنَات  بَـعْضـُهُم  أَ
ُ
ُؤْمِنُون  واَلم

واَلم
  .)٤()بَـعْض  

الـتي أفـاض  ــا ) الحقـوق رســالة (والرفـق واحـد مـن تلـك الحقــوق الـتي ينبغـي حفظهـا ، وفي 
دســتور يتنــاول شــعب الحقــوق وجوانبهــا  أكمــل  ﷒الإمــام علــي بــن الحســين زيــن العابــدين 

ظ لهــا  وألوا ــا ، وفيهــا تجــد للرفــق حظــّه  المــبرّز وهــو يــوزعهعلى  أولى الفئــات الــتي ينبغــي أن يحفــ
  حقّها فيه ،

__________________  
  .بابالرفق ٩/  ١١٩:  ٢الكافي  )١(
  .بابالرفق ١٠/  ١٢٠ـ  ١١٩:  ٢الكافي  )٢(
  .١٨٦:  ٣لدين إحياء علوم ا )٣(
  .٧١:  ٩التوبة  )٤(



٣٨ 

  :ومنها 
  :المسلمون عامّة 

وتألّفهم  إضمار السلامة ، والرحمة لهم ، والرفق بمسيئهم ، : وحق  أهل ملّتك « :  ﷒قال 
  .)١(»، واستصلاحهم ، وشكر محسنهم ، وكفّ الاذىٰ عنهم 

  :المستنصح 
الرحمة له والرفـق  أن تؤدّي إليه النصيحة ، وليكن مذهبك : وحق المستنصح « :  ﷒وقال 

  .)٢(»به 
  :الزوجة 
وجـل  جعلهـا لـك سـكنا  وأنُسـا  وتعلـم : حقُّ الزوجة« :  ﷒وقـال  أن  ذلـك  أن تعلـم أن  االله عزّ

لهــا عليــك أن   نعمــةً مــن االله عليــك ، فتكرمهــا ، وترفــق بهــا ، وإن كــان حقــك عليهــا أوجــب فــإنّ 
  .)٣(»عنها  نّها أسيرك ، وتطعمها وتسقيها وتكسوها ، وإذا جهلتْ عفوتَ ترحمها لأ

  .)٤(»رفقا  بالقوارير « :  ﷑وفي الزوجة جاءت وصية النبي 
  :الصغير 

  رحمته في تعليمه ، والعفو عنه ، والستر عليه ،: وحق الصغير « :  ﷒وقال 
__________________  

  .٥٤١:  ٢شرح رسالة الحقوق ، للسيد حسن القبانچي  )١(
  .حق المستنصح ٣٨٧:  ٢رسالة الحقوق  )٢(
  .حق الزوجة ٥١٧:  ١المصدر السابق  )٣(
  .١٢٠٩: مسند الحميدي  )٤(



٣٩ 

  .)١(»والرفق به ، والمعونة له 
خوانـه مـن إليسـهم مـع  وهكذا يزيّن الرفق أخلاق المرء وحياته ، بـل أخـلاق ا تمـع كلـّه ، 

متجــانس يســـوده الائـــتلاف والوئـــام،  مكــارم الاخـــلاق في بنـــاء انســان متكامـــل ومجتمـــع متـــين 
ر فيه كل  عناصر الصحة والقوّة    .والصلاح وتتجذّ

  :ـ الرفق بالحيوان  ١٥
مــن هنــا فلــيس  ولــيس وســيلة لتحقيــق غايــة آنيــة أو مرحليــة ،  الرفــق مــع الاقتــدار ، مبــدأ ،

تفرضــه طبيعــة ســلوك الطــرف  هنــاك حــدّ زمــني بــين الرفــق وضــدّه ، بــل قــد يكــون هنــاك حــدّ 
ل مـع الطفـل مـن الرفـق الظـاهرإلى  .. ذاته  الآخر المقصود بالرفق ، طبيعة سلوكه وليس  فـالتحوّ

ذات الطفولــة الــتي كنــا قبــل صــدور هــذا الســلوك  ســلوك الطفــل لا التأديــب الــلازم أمــر يفرضــه 
 وكـــذا فالــــذات الاِنســــانية أيضـــاً لا تحتكــــر الرفـــق لنفســــها ، بــــل .. بـــالرفق كلــّــه  نتعامـــل معهــــا 

تَ  رواح ، وحــتىّٰ النبــات ، وربمــا الجمــادات الميتــة تشــاركها فيــه كــل  ذوات الأ ــ أيضــاً ، فلربمــا رأي
فأخــذتكعلىٰ هــذه الحصــىٰ شــفقة ، أو  طــم ، صــبياً يعبــث بالحصــىٰ بكــلِّ عنــف ، يهشــم ويح

شأن الخلُق حين يكون متأصلاً في الفطرة ، فكيف بك وأنـت  وهذا . أثار فيك المنظر اشمئزازا  
بـين  يبطش ببهيمـة ضـعيفة لا تملـك الـدفاع عـن نفسـها ولا حيلـة لهـا بـالفرار مـن  ترى  معتوها  

العواطـــف عليهـــا مـــن  ق القلـــوب ويســـتدر  يديـــه ، إلاّ أ ـــا تصـــرخ وتجـــأر بكـــلِّ مـــا تحســـبه يرقـّــ
  صوت؟

__________________  
  .حق الصغير٤٥٥:  ٢رسالة الحقوق  )١(



٤٠ 

للعبــه وطيشــه ،  وكــم اســتغل  الشــذوذ البشــري ضــعف الحيــوان وقلـّـة حيلتــه ليتخــذه وســيلة 
التعذيب ، وربما اتخذها مخبراً لقدراتـه في  فيجري عليه تجارب طيش معتوه بفنون الحبس وفنون 

ث  الصــيد ، فيجنـــدل منهـــا حـــتىٰ  ي غـــروره فيعــود منـــتفخ الصـــدر ومـــن ورائـــه عشـــرات الجثـــ يـــروّ
وحركـة  الصـحارى والحقـول والاَ ـار والخلجـان روحـاً  أنواع الحيوان التي كانت تملأ الهامدة من 
  ..وزينة وحياة 

إذا كــان الإســلام ديــن الهدايــة الحقّــ نظــم الحيــاة واعمــار  ة الــذي أخــذعلى  عاتقــه مســؤولية فــ
أعطــى الإنســان مــا يســتحقه ، بــل  الــدنيا ، فــلا تفوتــه العنايــة بــالحيوان وحفــظ حقّــه ، بعــد أن 

ت رعايتــه للنبــات الــذي جعــل  تعاهــده ورعايتــه عبــادةً جزاؤهــا الثــواب العظــيم ،  بعــد أن تعــدّ
دنيا مثلهـــا ، وزادعلـــىٰ ذلـــك أن نفـــخ في رُوع تضـــلّه لمـــن غـــرس في الـــ في الجنـــة شـــجرة  وأعطـــى  

الفسـيلة  لو كانت بيدك فسيلة ، ولـيس بينـك وبـين قيـام السـاعة إلاّ أن تغـرس هـذه  تابعه أن 
  !فاغرسها قبل قيام الساعة

  اعمار دنياه؟ ترى كيف كانت رعايته للحيوان الذي يعيش مع الإنسان ويساهم في 

  :صاحبة السفر 
العجــف  إنَّ االله يحــب الرفــق ويعــين عليــه ، فــإذا ركبــتم الــدواب « :  ﷑قــال رســول االله 

  .)١(»فأنزلوها منازلها  فأنزلوها منازلها ، فإن كانت الارض مجدبة فانجوا عنها ، وإن كانت مخصبة 
__________________  

  .باب الرفق١٢/  ١٢٠:  ٢الكافي  )١(



٤١ 

تـنهش منهـا أو ترتـع فيهـا  إّ ا تحملكم وتحمل أثقالكم ، وكلّ عزائها أن تمرّ بأرض مخصبة 
فلاتصـنعوا معهـا صـنع الحـانق النـاقم ، أو الغافـل  أمرها وتخفّـف العنـاء عـن نفسـها ، على  فتقوى  

 ه ، فهـي روح مثللها الماء والزاد والراحلة دون أن يشعر بأن راحلته لها الذي همهّ نفسه وقد هيّأ 
  ..ه تضمأ وتجوع وتجهد مثل

فــارفق بالســير ،  إذا ســرت فــي أرض خصــبة « :  ﷒وفي المعــنى ذاتــه قــال أبــو جعفــر البــاقر 
  .)١(»واذا سرت في أرض مجدبة فعجّل بالسير 

للاسـترخاء ، ويـدعو  فـراش طلبـا   أدنى  إلى  وذاك الذي همهّ نفسـه ، سـيهرع إذا بلـغ مقصـده
لا يملـك لأنـّه  ظهـراً حملـه الطريـق كلـّه ، تاركـا  وراءه  ..راء والطعام فلقد أضناه السـفعاجلا  بالم

وربمـــا لـــو نطقـــت أيضـــا  لمـــا كـــان حظّهـــا أحســـن عنـــد  نطقـــاً يفصـــح فيـــه عـــن عنائـــه وحاجتـــه ، 
 من سافر منكم بدابة  فليبدأ حين ينزل بعلفها « :  ﷑الإسلام  رسول ولهؤلاء يقول ! !هؤلاء

  ..ا قبل ان ينشغل بطعام نفسهوسقيه )٢(»وسقيها 

  :حقوق الحيوان 
هـذه الراحلـة ،  أيـن صـاحب « : أبصر ناقة معقولة وعليهـا جَهازهـا ، فقـال ﷑إن  النبي 

ــا أن ترســله هــذه هــي العدالــة . )٣(»لنفســها  ا حتــى  تبتغــي ألا تتقــي االله فيهــا ، إمــا أن تعلفهــا ، وإم
  .النموذجية

__________________  
  .٩١باب  ٦/  ١٩٠:  ٢من لا يحضره الفقيه  )١(
  .٩١باب  ٥/  ١٨٩:  ٢من لا يحضره الفقيه  )٢(
  .٢٤٩٨٣خبر : كنز العمال   )٣(



٤٢ 

ولا يدعـه يسـتريح السـير  النبي ينصب محكمة لمن يترك الحملعلى  البعير في حالة توقفـه عـن 
  .خلال هذا التوقف

  :لا تتخذوها كراسي 
ولاتتخـذوها كراسـي  اركبـوا هـذه الـدواب سـالمة ودعوهـا سـالمة ، « :  ﷑قال رسـول االله 

وأكثــر ذكــرا  الله تبــارك وتعــالى منــه  ســواق ، فــربّ مركوبــة خيــر مــن راكبهــا حــاديثكم فــي الطــرق والألأ
«)١(.!  

كرســيا  لحديثــه وتأمّلــه  فلــيس مــن حــق المســتخدم للدابــة في الحمــل والتنقــل أن يتخــذ منهــا 
بمنظـر أو الحـديث مـع شـخص ، بـل يلزمـه  وتفرّجه ، فيوقفها وهوعلىٰ ظهرها من أجل التأمل 

  .يقضي حاجته ثم يمتطيها لسفره النزول منعلى  ظهرها حتى  
ويضـيف بـذلك علـة  لا يجهـدها ويشـق عليهـا ،  ثم يلزمه أن لا يركبها إلا  وهي سـالمة حـتى  

ينـزل مـن عليهـا وهـي سـالمة وهـذا يعـني  مرضية اُخرى  إلى  علتهـا الاولى  كمـا هـو ملـزم أيضـا  أن 
  .والشرب والراحة مراعا ا في سفره في الاكل 

  :ضرب الدابة 
  .)٢(على  ناقة أربعين حجة فما قرعها بسوط ﷔حج علي بن الحسين 

  .)٣(»اضربوهاعلى  النفار ولا تضربوهاعلى  العثار « :  ﷑قال رسول االله 
__________________  

  .٥٠:  ٢مستدرك الوسائل . ٢٤٩٥٧خبر : كنز العمال   )١(
  .٣٥٢:  ٨وسائل الشيعة  )٢(
  .باب نوادر في الدواب كتاب الدواجن ١٢/  ٥٣٩:  ٦الكافي  )٣(



٤٣ 

ـــب لهـــاعلىٰ الوضـــع الطبيعـــي الـــذي لا يخرجهـــا  عـــن مهمتهـــا الـــتي  وضـــر اعلىٰ النفـــار تأدي
مسخرة للانسان ، وقد ذللها االله لـه ،  شاءها االله لها في الطاعة عند التسفير من حيثُ كو ا 

حال ترويضها وتأديبها عندما تنفر لا يمنـع منـه الإسـلام  أي جعلها سهلة الانقياد ، والضربُ 
 في حالـــة عثارهـــا فهـــذا أمـــر لا يتعمـــده الحيـــوان بـــل هـــو يجـــري عليـــه دون  أمـــا . ه العقـــلويقبلـــ
الحيـــوان ، وهــذا مـــا  كمـــا يحصــل للانســـان ، أيضــاً فمـــن المنطقــي أن لا يؤاخـــذ عليــه . اختيــار

  .جاءت به الشريعة الغراء
لرفق واللطـف جديدا  في ا هذه التعاليم المباركة قد لا يجد فيها إنسان العصر الحديث شيئا  

فهــي تعـاليم جديــدة أوقـدت مصــباح الرفــق  ، أمـا في ذلــك الـزمن البعيــد وقبـل أربعــة عشــر قـرن 
  .)١(الجهل  في دنيا الغلظة وحنادس 

  ست خصال 
ويعرض عليها  يعلفها إذا نزل ، : للدابةعلى  صاحبها ست خصال « :  ﷑قال رسول االله 
ــق، ولا المــاء إذا مــرّ بــه ، و  يكلفّهــا مــن الســير إلا   لا يضــربها إلاّعلــىٰ حــقّ ، ولا يحُمّلهــا مــا لا تطي

  .)٢(»طاقتها ، ولا يقف عليها أفواقاً 

  :داجن البيت 
  ثم نزلإلى  الدار« : قالت أم كلثوم  ﷒وفي حديث وفاة أمير المؤمنين 

__________________  
  .٩باب :  ٨للمزيد راجع حقوق الدابة المندوبة والواجبة في كتاب وسائل الشيعة  )١(
ت القليـل  إلى  جمع فواق بضم الفاء وهـو الوقـت بـين الحلَبتـين ، إشـارة: أفواق . ٥٠:  ٢مستدرك الوسائل )٢( الوقـ

  .جدا  



٤٤ 

وصــحن في وجهــه  فلمــا نــزل خــرجن وراءه  ﷒وكــان في الــدار وز قــد أهُــديإَلى  أخــي الحســن 
عليـك إلا  مـا اطلقتيـه فقـد حبسـت  مـا  يابنية بحقي « : وكنّ قبل تلك الليلة لم يصحن ، ثم قال 

عطـش ، فأطعميـه واسـقيه ، وإلاّ خلـّي سـبيله يأكـل  ليس له لسان ولا يقـدرعلى  الكـلام إذا جـاع أو 
  .)١(»  »شاش الأرض خمن 

  :عُذبت امرأة  في هرّة 
كانت أوثقتها  رأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلةً ومدبرة ، « :  ﷑قال رسول االله 

فالعـدل الالهـي إذن بالمرصـاد لمـن  . )٢(»شـاش الأرض خ، فلم تكن تطعمها ولم تُرسـلها تأكـل مـن 
  .لا يرفق بالحيوان

  :غُفر لامرأة في كلب 
يلهث كاد يقتله  غفر االله لامرأة مومسة مرّت بكلبعلىٰ رأس ركَِيٍّ ، « :  ﷑قال رسول االله 

فـاللطف والرحمـة . )٣(»بـذلك  العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لهـا 
صــدر عنهــا مثــل هــذا الرفــق بــالحيوان ، فمــا بــال مــن  والعفــو والمغفــرة اذن تشــمل المومســة إذا 

  الإنسان ويرفق بالضعيف والمحتاج واليتيم والارملة وما شاكل ذلك؟ يدرك ذي لهفة من بني

  :قتل الحيوان بغير حق 
ــــول االله  ــــ ــــال رســ ـــ  مــــــــــا مــــــــــن دابــــــــــة ، طــــــــــائرٍ ولا غيــــــــــره ، يقُتــــــــــل بغيــــــــــر الحــــــــــق إلاّ « :  ﷑قـــ

__________________  
  .٥٨:  ٢مستدرك الوسائل  )١(
  .٥٨:  ٢وسائل مستدرك ال )٢(
  .حافة البئر: ركَِيٍّ . ٤٣٠٦٨،  ١٦٣٥٤خبر : كنز العمال   )٣(



٤٥ 

ت  (نعــم ، . )١(»ستخاصــمه يــوم القيامــة  ـرَ ذاَ الْوُحُــوش  حُشِـ النــاس لــربِّ العــالمين  وحشــر  )٢()وَإِ
يعفــــو عليهــــا الزمــــان حــــتى  مظلوميــــة  ســــتظهر العدالــــة الكاملــــة في يــــوم التغــــابن فــــلا مظلوميــــة 

  .)٣(»فما فوقها بغير حقّها إلا  سأله االله عنها يوم القيامة  ما من إنسان يقتل عصفورا  « .. الحيوانات

  :أحسنوا الذبح 
الأرض ، بما في ذلك  إذا كان االله تعالى  قد كرّم الإنسان وسخّر له ما في السموات وما في

ت بل لحيا ــا مــن أجــل أن يقــيم حياتــه ، فإنـّـه  حومهــا ، يضــع حــدّاً أصــناف مــن الحيــوان يتقــوّ
المخلوقات التي أدّت رسالة خُلقت لأجلها ، فلا يرضىٰ استغلال  تعالىٰ برٌّ رؤوف رحيم  ذه 

ــــه  اباحتهــــا  ــــأمر عبــــادهعلىٰ لســــان نبي ــــافى مــــع الرحمــــة والرأفــــة والرفــــق  ــــا ، ف  ،  ﷑بمــــا يتن
فأحسـنوا الـذبح ،  إذا ذبحـتم « : ق العظيم ، الذي لا ينطق عـن الهـوىٰ ، إذ قـال صاحب الخلُ

  .)٤(»ليحدّ أحدكم شفرته ، ليريح ذبيحته 

  :قتل العصفور 
يـاربِّ إن : يقول  من قتل عصفورا  عبثا  عجإلى  االله يوم القيامة منه « :  ﷑قال رسول االله 

  .)٥(»لم يقتلني لمنفعة فلانا  قتلني عبثا  و 
__________________  

  .٣٩٩٦٨خبر : كنز العمال   )١(
  .٥:  ٨١التكوير  )٢(
  .٣٩٩٧٠خبر : كنز العمال   )٣(
  .١٨٨:  ٢التفسير الكاشف  )٤(
  .٣٩٩٧١خبر : كنز العمال   )٥(



٤٦ 

  :قتل المؤذي 
  .)١(»يؤذي نهى  عن قتل كل ذي روح إلا  ان « :  ﷑وعن النبي 

الهدفيـــة النافعـــة غـــير  و ـــذه التعـــاليم المســـالمة والرحيمـــة بـــالحيوان يـــربي الإســـلام أتبـــاعهعلىٰ 
.. يرفــق بالضــعيف ولا يطغــى عليــه  العبثيــة ، ويصــنع مــن أحــدهم مخلوقــاً وديعــاً رؤوفــاً رحيمــاً 

ا  نافعـا  لا فضـائله ومكـارم أخلاقـه حـتى  صـاروا وجـود فهنيئا  لمن صاغ الإسلام شخصيتهمعلى  
  .ضرر فيه

  :حضارة الغرب والرفق بالحيوان 
وإنفاقهـــا الكثـــير في  لعـــل  الحضـــارة الغربيـــة الـــتي تتـــبجح بتأسيســـها جمعيـــات الرفـــق بـــالحيوان 

  ..لكنّها .. أحواله المعيشية  توفير الخدمات الصحية للحيوان وحمايته وتحسين 
طروحا ـــــــا  تســـــــتند إليـــــــه في  هـــــــل تملـــــــك مثـــــــل هـــــــذا الرصـــــــيد في عمـــــــق التـــــــأريخ ، :أولا  
  !؟...المعاصرة

لهيـة والنعـيم والمغفـرة الإ هل تستطيع أن تفتح للاِنسان افُق السماء ، وتعـِده بـالعفو  :وثانيا  
  !سلام؟بدي بغير الرجوعإلى  الإالأ

في عمــق الزمــان ،  جــدر بــدعاة الرفــق بــالحيوان الاعتــزاز بمــن دعــاإلى  ذلــك ألــيس الأ :وثالثــا  
  !أهم من ذلك فيما يعود للانسان؟ والانتساب إليه في المبدأ والطروح ، والاخذ عنه بما هو 

  وأخيراً ، هل  يخفىٰ علىٰ الضمير الحيّ هذا التناقض البشع :ورابعا  
__________________  

  .٢٩٧:  ٨الوسائل . ٣٩٩٨١خبر : ل كنز العما  )١(



٤٧ 

خاصّــــة، وبــــين واقعهــــم  نفقونــــه في خدمــــة الحيــــوان عامــــة ، والكــــلاب المريــــع بــــين مايدّعونــــه وي
  البريئة وطاقا ا؟ الوحشي الذي قام وتنامىٰعلى  دماء الشعوب 

العمــل ! تجــارة الرقيــق إن  اللبنــة الاولى  الــتي أنشــأت عليهــا الحضــارة الغربيــة المعاصــرة كانــت 
سـاليب وأكثرهـا همجيـّة  وعـدوانا  ع الأإلا  بأبشـ الذي ما كـان يجريــمع بشاعتهــ! الوحشي المشين

الضعيفة في افريقيا ، فيقتطعون منهم من شاءوا مـن الشـباب والنسـاء  ، إذ يباغتون أبناء القرىٰ 
ت  مبالين بأطفال يفصلون  ذه الطريقـة عـن امُّهـا م ، ولا بالامُهـات يُسَـقن  ، غير  قسـرا  تحـ

  !نوقع السياط بعيداً عن أطفالهن وازواجهن وبيو 
وربـا مـن الحقـوق مـا لا تعرفـه لجميـع  ولم ! شـعوب العـالم لقد عرفت هذه الحضارة لكلاب اُ

في عــالم يــدّعي مناصــرة الطفــل والمــرأة  تنتــه سياســة امتهــان الشــعوب وســحق الاطفــال والنســاء 
ت هــذا الســتار ، لم  تنتــه هــذه السياســة بانتهــاء زمــن تجــارة الرقيــق ، بــل هــي  ويعلــن حروبــاً تحــ

إنــّه التنــاقض المفضــوح ، ! )منــي الجديــدالنظــام الأ( في ظــل مــا يســمى  ب القائمــة اليــوم  السياســة
علـى  إلجــام  قويـاء الــذين يغلّفـون ســوءا م بمـا يمتلكــون مـن قــوّة وبطـش وقــدرةتنــاقض الأ ولكنـه 
  .الضعفاء



٤٨ 



٤٩ 

    
  الفصل الثالث

  الرفق 
  آفاقه وفلسفته

  

  :أ ـ إرفق يرفق بك 
رفـــق الإنســـان  لمـــا كـــان االله جـــل شـــأنه رفيـــق ويحـــب الرفـــق فـــلا شـــك أنـّــه ســـبحانه ســـيقابل 

فيمــا يخــص . والســماحة والتجــاوز بأخيــه الإنســان ، ورفــق الإنســان بــالحيوان بــالرفق واللطــف 
هَــل  جَــزاَء  (: يعــود لمحاســبته في الاخــرى  قــال تعــالى   تعامــل الخــالق مــع مخلوقــه في الــدنيا أو مــا 

  .)١()الإِحْسَان   ان  إِلاَّ الإِحْس  
 مـــــــن وصـــــــايا الخضــــــــر « : إنـــــــه قـــــــال  ﷔فعـــــــن زيـــــــن العابـــــــدين علـــــــي بـــــــن الحســـــــين 

  .)٢(»ما رفق أحد في الدنيا إلا  رفق االله عزَّ وجل به يوم القيمة ... ،  ﷒لموسى  
__________________  

  .٦٠:  ٥٥ـ الرحمن  ١
  .٢٨٦:  ٧٢ـ بحار الانوار  ٢



٥٠ 

  .فمن أراد أن يرفق االله به فما عليه إلا  ان يرفق بغيره

  :ب ـ قد يكون الرفق خرقا  
عـن معرفـة الصـواب  ء مصـباح فطر ـا وعمـت بصـير ا ىإذا ادلهمت النفـوس بآثامهـا واطُفـ

كَلاَّ بَل  راَن  (صدأ الذنوبعلىٰ أفئد ا  وضلت عن درب رشدها وسبيل تكاملها لما تجمع من 
فعنــد ذلــك لا تســتذوق تلــك النفــوس الفاســقة المنحرفــة  . )١()وِ ِم مَّــا كَــانوُا يَكْسِــبُونَ عَلَــى  قُـلُــ

 يسـتعمل معهـا ويسـتخدم مـن أجـل خيرهـا وصـلاحها ، فهـي تقابـل الرفـق  حلاوة الرفق الـذي 
ذلـــك مـــن الخـــرق  واللـــين واللطـــف والرحمـــة والســـماحة والتجـــاوز أو العطـــف والرأفـــة بمـــا يضـــاد 

  .الزلات والنقمة واللؤم ة والقسوة وتتبع العثرات والمحاسبةعلى  والشدة والغلظ
بمـا يناسـب ذلـك ممـا  والحكمة تقتضي التعامل مع هذه النوعية من النفوس الخائبة الخاسرة 

:  ﷒عوجاجهـا فقـد ورد عـن أمـير المـؤمنين ا يؤديإلىٰ تأديب نزقها وتعديل مسـارها ، وتقـويم 
  .)٢(»رفقا   قا  كان الخرق وإذا كان الرفق خر « 

بالمسامحة تَقوّم بالمحاسبة ،  وعليه فان من لا يصلحه الرفق أصلحته الشدّة ، ومن لم يتقوّم 
وغروره وغطرسته ولم ينتفع بما تقدّمه له مـن عـلاج  ومن إذا ما رفقت به اندفع في غيّه وعناده 

ه ئــخلاقــي وســقمه الســلوكي وداعليــك إلا  تركــه في مســتنقع مرضــه الا نــاجح ودواء نــافع فمــا 
  الذي

__________________  
  .١٤:  ٨٣المطففين  )١(
  .٣١كتاب   ٩٧:  ١٦شرح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد  )٢(



٥١ 

ـــداءحـــتى   هـــو فيـــه مصـــارعته طـــويلا   مـــوقظ لـــه مـــن غفلتـــه ، فيصـــحوا بعـــد إلى  يتحـــول هـــذا ال
يتحسس ويـدرك مـا ينفعـه ممـا يضـرهّ ، فـإن  حتى   ومعاناته كثيرا  بما سيجرهّ عليه من بلاء وخيم

  .به يقضي عليه وهوحسبه استقام فهو المطلوب وإلا  فدع ما 
  :وفي الشعر الحكمي

      في موضع السيفبالعُلا ووضع الندى  
،كوضعالسيففيموضعالندىٰ      )١(مضرٌّ

حُســن المكافــأة  مــن لــم يصــلحه حســن المــداراة يصــلحه « : أيضــا   ﷒وعــن أمــير المــؤمنين 
«)٢(.  

من اللين وارفـق مـا   واخلط الشدة بضغث « بعض عماله إلى  ﷒مير المؤمنين ومن كتاب لأ
  .)٣(»كان الرفق أرفق 

  .»اخلط الشدّة برفق ، وارفق ما كان الرفق أرفق « : وفي غرر الحكم 
.. خـلاقسـائر الأ التوسـط بـين اللـين والعنـف ، كمـا في  فالمحمود عند اعتدال الاصول هـو

ت الحاجــــة العنــــف والحــــدّة أميــــل ، إلى  لمّــــا كانــــت الطباعــــ: يقــــول الغــــزالي  تــــرغيبهم في إلى  كانــــ
جانـب الرفـق دون العنـف ، وإن كـان العنـف في  على  د الشـرعجانب الرفق أكثر ، فلـذلك أكّـ

   محلّه حسناً ، كما أن الرفق
__________________  

  .١٨٦:  ٣إحياء علوم الدين  )١(
  .٥٥٧/  ٦٠٢: غرر الحكم  )٢(
  .٤٦كتاب   ٣:  ١٧لابن أبي الحديد شرح  ج البلاغة ،  )٣(



٥٢ 

ــف فقــد وافــق الحــقُّ الهــوىٰ ، وهــو .. في محلّــه حســن إذا كــان الواجــب هــو العن ألــذ  مــن الزبــد  فــ
  !..بالشهد

مواقـع العنـف فيعطـي   والحاجةإلىٰ العنف قـد تقـع ولكنعلـىٰ النـدور ، وإنمّـا الكامـل مـن يميـّز 
إنْ  حكــم واقعــة  مــن الوقــائع فلــيكن  كــان قاصــر البصــيرة ، أو أشــكل عليــه   كــلّ أمــرٍ حقّــه ، فــ

  )١(كثر ميلهإلى  الرفق فإن  النجاح معه في الأ
الاصــلاحي وحقــق  ض وأصــاب الهــدف فــالرفق هــو وســيلة التعامــل الفضــلى  مــا أدى  الغــر 

المبتغـــى  ولم يكـــن الرفـــق أوفـــق فيتوســـل  الغايـــة المنشـــودة ، إلاّ اذا كانـــت النتيجـــة خلافـــاً لـــذلك 
  .والهاديإلى  سواء الصراط م وِّ ع المقد بالشدة من أجل الر 

  :ـ الرفق في العبادة  ج
  .واجبة ومستحبة: معلوم أمر العبادة أ اعلىٰ نمطين اثنين 

  ..فرض يلزم الاتيان  ا بحدودها وكيفيا ا وتوقيفا ا :ولى  فالا  
مضـــاعف وأجـــر  لـــك فيهـــا الخيـــار في إثبا ـــا وعدمـــه ، إلاّ أنّ الاتيـــان فيـــه ثـــواب  :والثانيـــة 

  .ها التكامليئجزيل ومردودات ايجابيةعلى  شخصيتك وبنا
مـالا يقـدر عليـه  ه وما قد فرضه االله الحكيم سبحانه هوعلى  قدر طاقـة الانسـان فلـم يكلفـ

:  
   

__________________  
  .١٨٦:  ٣إحياء علوم الدين  )١(



٥٣ 

  .)١()لا يكَُلِّف  االله  نَـفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا(
  .)٢()لا يكَُلِّف  االله  نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا(
و  عَلَــى  سَــفَر  فَعِــدَّة  مِّــن  أيََّــام  أُخَــر  وَعَلَــى الَّــذِين  يطُِيقُونــَه  ( فِدْيــَة   فَمَــن كَــان  مِــنكُم مَّريِضًــا أَ

  .)٣()طَعَام  مِسْكِين  
  .)٤()وَالله  عَلَى النَّاس  حِجُّ الْبـَيْت  مَن  اسْتَطَاع  إِليَْه  سَبِيلا  (
ض  ف ـ ( رْ ذاَ ضَرَبْـتُم  في  الأَ وا مِن  الصَّلاة  وَإِ ن تَـقْصُرُ   )٥()لَيْس  عَلَيْكُم  جُنَاح  أَ
ج  ( ريِض  حَرَ

َ
  .)٦()وَلا عَلَى الم

  .)٧()يرُيِد  االله  بِكُم  الْيُسْر  وَلا يرُيِد  بِكُم  الْعُسْر  (
ج  (   .)٨()وَمَا جَعَل  عَلَيْكُم  في  الدِّين  مِن  حَرَ

المستحبات ، وكلّها تتحدث عن مراعـاة االله ، فيهـا  هذه  الآيات المباركات وغيرها تخص العبادات الواجبات وليس 
ـــــدوره  ـــان ومقـــ ـــ ــة الإنســ ـــ ـــ طاقـــ ـــ ـــع عنــ ـــا  أو هوترفـــــ ـــ ــه حرجــ ــــ ـــبب لــ ـــ ــــا يســ ــه وبمــــ ــــ ـــق عليــ ــــا يشـــــ ـــ ــه بمـ ـــ ـــل عليـــ ـــ ـــــر ولا تثقــ   الاصـــ

__________________  
  .٧:  ٦٥الطلاق  )١(
  .٢٨٦:  ٢البقرة  )٢(
  .١٨٤:  ٢البقرة  )٣(
  .٩٧:  ٣آل عمران  )٤(
  .١٠١:  ٤النساء  )٥(
  .٦١:  ٢٤النور  )٦(
  .١٨٥:  ٢البقرة  )٧(
  .٧٨:  ٢٢الحج  )٨(



٥٤ 

لايتســـع لـــه هـــذا  عســـراً في أمـــر مـــن الامـــور العباديـــة ، وتفصـــيل ذلـــك والوقـــوف عنـــد كـــل آيـــة 
  .البحث

منـه باليســير  ويرضـى   كنــة والسـهلة فـاالله جـلَّ جلالـه يرفـق  ــذا العبـد ويلزمـه بالتكـاليف المم
  .اذا ما جاء وفق الضوابط الشرعية

خــادع نفســك فــي «  إلى  الحـارث الهمــداني ﷒ويؤكـد هــذا مـا جــاء في كتــاب أمـير المــؤمنين 
مكتوباً عليك من الفريضة ، فإنهّ  العبادة ، وارفق بها ولا تقهرها ، وخذ عفوها ونشاطها ، إلاّ ماكان 

  .)١(»قضائها وتعاهدها عند محلها  لابد  من
بعقلـــــه إذ لا  نســـــان إنســـــان المخاطـــــب بالتكـــــاليف والـــــوعظ والنصـــــح هـــــو الإنســـــان ، والإ

  .يحاسب إلاّعلى  قدر ذلك العقل الذي آتاه االله
وحملّـه مسـؤولية مخادعـة  قـد خاطـب في كتابـه الشـريف العقـل   ﷒ولهذا نجد أمير المؤمنين 

ت الفرصــةعلى  مخادعتهــا  والمكــر  ــا قبــل أن تمكــر هــي بــه ، فخــداع العقــل  الــنفس وعــدم تفويــ
السـليم للهـدف السـليم ، وخـداع الـنفس ومكرهـا هـوعلىٰ العكـس مـن  ومكره يعـني التخطـيط 

لا  أن إ فمــن أراد كــبح جمــاح نفســه وتحريــر إرادتــه وعقلــه مــن أســر هواهــا ، فمــا عليــه  ذلــك ، 
  .مّارة بالسوءعلى  نفسه الأ يجعل المبادرة بيد عقله حتى  يسجّل في ميدان الصراع سبقا  وغلبة

علــى  العقــل إلا  أن  ولمــا كانــت الــنفس تمــيلإلىٰ التحلــل مــن التكــاليف ومنهــا العبــادة ، فمــا
ن العبـادة النفسعلى  ما ليس فيه الملـل مـ يمكر  ا ويخدعها بخطة خفية يبرمج فيها أوقات هذه 

وجودهـــا العاقـــل حـــتى  تنمـــو وتســـمو وتتقـــدم في مـــدارج  ســـعاف الـــتي لابـــدّ مـــن الالتـــزام  ـــا لإ
  .الكمال

__________________  
  .٦٩كتاب  ٤٢:  ١٨شرح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد المعتزلي  )١(



٥٥ 

بة ككـل مـا المسـنونات المسـتح والرفق  ا في هذا ا ال يعني عدم تحميلها مـا لا تطيـق مـن 
ــّـــد ردة فعـــــل  جـــــاء مـــــن الاوراد والاذكـــــار والادعيـــــة  والصـــــلوات ، إذ إن قهرهـــــاعلىٰ ذلـــــك يول

 تسأم فيـه الإسـلام كلـه ، فلابـدّ إذن مـن الرفـق  ـا وأخـذها بالتـدريج وبمـا  معاكسةـوالعياذ باللهـ
نفّرهـا نشـاطها وي تتسع له حركتها ونشاطها ، بل وعدم أخذها بما يوقـف حركتهـا أو يحـدّ مـن 

 ـا وقـات ، لأوفق الشـروط والحـدود والأ من المستحبات ، بل عليه أن يقهرها في الواجباتعلىٰ 
ومــا تَعلّــل  الــنفس وتســويفها إزاء تلــك . قــدر الطاقــة والســعة تكــاليف مــن الحكــيم الرحيمعلــى  

  .طغيان منها يجب قمعه من أجل إصلاحها الواجبات إلا  
    حبّ الرضاعِ، وإن تفطمه ينفطمِ     على   والنفسُ كالطفل إن ُ مله شب

مثـل في منهجيـة السـبيل الأ فالرفق بالنفس وترويضهاعلى  العبادة المستحبة التي تطيقها هـو 
العبـــادة مــا تطيقــون ، فــإنّ االله لا يســأم حتـــىٰ  خــذوا مــن « :  ﷑التكامــل ، قــال رســول االله 

  .)١(»تسأموا 
  .)٢(»لا تُكرِّهواإلى  أنفسكم العبادة « : ﷒وعن حفيده الإمام الصادق 

  .إلى  نفسه فمن أكره نفسهعلى  العبادات المستحبة بما تمل  منه فقد كرهّ العبادة
  :د ـ الرفق والتعمق في الدين

  الله قد جعله سهلا  إياكم والتعمّق في الدين ، فإنّ ا« :  ﷑قال رسول االله 
__________________  

  .٥٣٠١خبر : كنز العمال   )١(
  .باب الاقتصاد في العبادة ٢/  ٨٦:  ٢الكافي  )٢(



٥٦ 

  .)١(»فخذوا منه ما تُطيقون ، فإنّ االله يحبّ مادامَ من عملٍ صالحٍ وإن كان يسيراً 
بـه االله ولا سـُنّة  يعنّف أحد أصحابه حين كلـّف نفسـه مـالا يـأمر  ﷒وهذا أمير المؤمنين 

قـــد زار  ﷒أمــير المـــؤمنين  ذلـــك أن  ! ، وهـــو يظــنّ أنـّــه متعمّـــق في العبــادة ﷑رســول االله 
ؤمنين ، أشــكو  ، فقــال ... العــلاء بــن زيــاد الحــارثي وهــو مــن أصــحابه لــه العــلاء ، يــا أمــير المــ

. عــن الــدنيا لــبس العبــاءة وتخلــى  : ؟ قــال »ومالــه «  :  ﷒قــال . اليــك أخــي عاصــم بــن زيــاد
ي نفَسِه  « :  ﷒فلما جاء قال  . »عليَّ به « :  ﷒قال  أما ! لقد استهام  بِك  الخبيث  ! يا عَدُ

ك   رحمت أهلك   أنـت أهـونعُلى  االله مـن ! يكـره  أن تأخـذهاأترى االله أحلَّ لـكَ الطيَّبـاتِ ، وهـو ! وولدَ
  !»ذلك  

ؤمنين ، هــذا أنــت في خشــونة ملبســك وجُشــوبة مأكلــك: قــال  « :  ﷒قــال  !يــا أمــير المــ
روا أنفسـهم بضـعفة   ) الحـق(ويحكَ ، إنِّي لستُ كأنتَ ، إنَّ االلهَ تعـالىٰ فرضَـعلىٰ أئمـة العـدل  أن يُـقـَدِّ

  .)٢(»فقير فقرُه  النَّاس ، كيلا يتبيغ بال
بحــره بجهلهــم دون علــم  التحــذير مــن التعمّــق في الــدين يخــص الجهلــة بــه والــذين يغــورون في 

الـتي لا تقـومعلىٰ اسُـس موضـوعية ، وعنـدها  ودراية وتدبرّ ، حتىٰ يختنقوا بأوهامهم وتصورا م 
في تكاليفه ، عسير في عباداته ، والحال هو العكس تماماً إلاّ أ ـم  يخيّل إليهم أن الدين شاق  

أو . المغلوطـــة بالمســـتحبات مأخـــذ الواجبـــات ، فشـــقَّ علـــيهم الأمـــر وخرجـــوا بالنتيجـــة  أخـــذوا 
ولـو أّ ـم أخـذوا . وألفـاظ الصـلاة فملـّوه أّ م وسوسوا في الغسل والوضـوء والطهـارة والنجاسـة 

  يسيراً ، بما يطيقون لوجدوه سهلا  
__________________  

  .٥٣٤٨خبر : كنز العمال   )١(
  .٢٠٩ ج البلاغة ، خ )٢(



٥٧ 

  .ولو لم يوسوسوا فيه لما ملَّوه

  :ـالوغول في الدين برفق  ه
عبـادة اللهـإلى   إنّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفـق ، ولا تُكرِّهـوا « :  ﷑قال رسول االله 

  .)١(»أبقى    فتكونوا كالراكب المُنْبَتِّ الذي لا سفرا  قطع ولا ظهرا  عباد االله
.. لكـلِّ شـيء نعم إنّ هذا الدين متين ، لأنهّ دين لكلِّ زمان ولكـلِّ مكـان ، وكتابـه تبيـان 

بجمالــه ، أو يصــطدم بجلالــه ،  فمــن لم يــدخلإلىٰ حريمــه برفــق ، وفــق منهجيــة حكيمــة ، ينبهــر 
المرحلــــي المناســــب للــــداخل في هــــذا الــــدين  دة دفعــــة واحــــدة دون التــــدرج ومــــن يتكلّــــف العبــــا

. فيتركه ، وبتركه والعياذ بـاالله يـترك سـعادته الدنيويـة والاخرويـة يصعب عليه تحمل هذا الدين، 
الإسـلام ، ولا  المسـلم الرسـالي أن يتصـرف بحكمـة متناهيـة في الدقـة مـع مـن يكسـبهإلى   وعلى  

  .العالمين واالله يقبل اليسير ه الإسلام والدين وعبادة ربِّ يحمله ما لا يطيق فيكر 
دون مـا  يـا بنـي : اجتهدت في العبـادة وأنـا شـاب فقـال لـي أبـي « : قال ﷒عن أبي عبداالله 

  .)٢(»أراك تصنع ، فأنّ االله عزّ وجلّ إذا أحب عبداً رضي عنه باليسير 
المـــدة ،  إنَّ الـــنفس ملولـــة وإن  أحـــدكم لا يـــدري مـــا قـــدر « : قـــال  ﷑وعـــن رســـول االله 

  فلينظر من العبادة ما يطيق ، ثم ليداوم عليه ، فإنّ أحبَّ الأعمال إلىٰ االله ما
__________________  

  .٥٣٥٠خبر : كنز العمال   )١(
  .باب الاقتصاد في العبادة ٥/  ٨٧:  ٢الكافي  )٢(



٥٨ 

  .)١(»دِيم عليه وإن قل  
وعلينـا أن نرفـق  ـا  فالنبي الأكرم في هذا الحديث وغيره يؤكد لنا حقيقة أنّ النفـوس تمـلُّ ، 

مــــن المســــنونات الــــتي لا تنفــــر منهــــا  في أن لا نكلفهــــا مــــا لا تطيــــق ، وأن نســــتديمعلىٰ اليســــير 
  .نفوسنا ، وذاك أحبّ عند االله

  :صلاح دينكعلى  و ـ الرفيق من يرفقك
على  صلاح دينـك فمـن  إنمّا سمّي الرفيق رفيقا  لأنهّ يرفقك« :  ﷒عن الإمام أمير المؤمنين 

  .)٢(»أعانكعلى  صلاح دينك فهو الرفيق 
  .سبيلك فاختر لنفسك رفيقا  يرفق بكعلى  صلاح دينك ويعينكعلى  تكامل 

  :يمان الرفق والإ
يعــني أن الرفــق  ، هــذا  )٣(»لــه الرفــق قســم لــه الايمــان مــن قســم « :  ﷒عــن الإمــام البــاقر 

  .يمانيفضيإلى  الإ
فمــن كـــان رفيقـــا   )٤(»لكـــلِّ شــيء قفـــل ، وقفـــل الإيمــان الرفـــق « :  ﷒وعــن الإمـــام البــاقر 

  .يمانبنفسه وبالناس وبالحيوان كان قلبه منفتحا  للإ
  

__________________  
  .٥٣١٢خبر : كنز العمال   )١(
  .والنص منه ١٥٨:  ٤ميزان الحكمة . ، ط دار الكتاب الاسلامي ٢٠/  ٢٧٣: غرر الحكم  )٢(
  .باب الرفق ٢/  ١١٨:  ٢الكافي  )٣(
  .باب الرفق ١/  ١١٨:  ٢الكافي  )٤(



٥٩ 

  :نتائج عدم الرفق بالنفس
 وتشـديد الإنسـانعلى   إنَّ قصة البقرة في القرآن قصة طريفة تحكي سـهولة التشـريع الإلهـي ، 

مــن قبــل ربــه ، فبنــو إســرائيل بعــد أن  نفســه فيمــا يضــعه مــن قيــود وضــوابط لم يكــن ملــزم  ــا 
غـــير معرّفـــة . لم يطلـــب مـــنهم إلا  ذبـــح بقـــرة نكـــرةذ أ ضـــيّقواعلىٰ أنفســـهم ضـــيّق االله علـــيهم ، 

نَّ االله  يـَأْمُر  (منطوق الآية الشريفة  بوصف معين كما هو  ذ  قاَل  مُوسَى  لقَِوْمِه  إِ ن تـَذْبحَُوا وَإِ  كُم  أَ
وليتحقـق مـراده بـذبح  فهو سبحانه لم يعرّفها بالالف واللام ليسهل عليهم التكليـف  )١()بَـقَرَة  

الجـاني الـذي قتـل أحـد مشـايخهم الاثريـاء  أي بقرة أرادوا ذبحها ، وتحل مشـكلتهم تلـك بمعرفـة 
  .بينهملهم القاتل وينتهي الخلاف المتأزم  بضربه ببعضها ليحيا ويشخّص 

بــالهزو  ﷒موســى  إلاّ أ ــم مارســوا اللجاجــة ومــاطلوا كثــيراً في أداء التكليــف ، متّهمــين 
ن  أَكُـــون  مِـــن  (: فـــيهم ، إذ قـــالوا  واً قــَـال  أعَُـــوذ  بــِـاالله  أَ ن الهـــزو ؛ لأ )٢()الجــَـاهِلِين   أتََـتَّخِـــذُناَ هُـــزُ

ع  لنَـَا ربََّــك  (يناسـب الجُهـّال وهـو كلــيم االله  ظنـاً مـنهم أ ــا ذات  )٣()يُـبــَينِّ لَّنـَا مـَا هِــي   قـَالُوا ادْ
ض  وَلا بِكـْر  ( : خصوصية فريدة في أوصافها قال  أي ليسـت  )٤()إِنَّـه  يَـقـُول  إِنَّـهـَا بَـقـَرَة  لاَّ فـَارِ

لــِـك  (وإنمّـــا هـــي  مســـنة ولا صـــغيرة  ينْ  ذَٰ بــَــ   ٌ واَ ون  فــَـافـْعَلُوا مَـــ(أي متوســـطة  )عـَــ ـــؤْمَرُ  في  )٥()ا تُـ
ع  لنََا ربََّك  يُـبـَينِّ لَّنَا مَا لَوْنُـهَا(ذبح هكذا بقرة ولا تماطلوا    متكلفين )قاَلُوا ادْ

__________________  
  .٦٧:  ٢البقرة  )١(
  .٦٧:  ٢البقرة  )٢(
  .٦٨:  ٢البقرة  )٣(
  .٦٨:  ٢البقرة  )٤(
  .٦٨:  ٢البقرة  )٥(



٦٠ 

قاَل  إِنَّـه  يَـقـُول  (عليهم  البحث فيما ليس مطلوبا  منهم ومشددينعلى  أنفسهم بما لم يشدد به 
أّ ـم لم يقفـوا عنـد هـذا الحـد مـن اللجاجـة  غير  )١()إِنَّـهَا بَـقَرَة  صَفْراَء  فَاقِع  لَّوْنُـهَا تَسُرُّ النَّاظِريِن  

ا أكثر البقر الذي يتمتـع  ـذه المواصـفات ، متوسطة العمر ، وم والمماطلة فيذبحوا بقرة صفراء 
الــتي  أنفســهم ولا نبــيهم مــن عنــاء البحــث والتــدقيق بــل نــراهم انــدفعوا في أســئلتهم  فلــم يريحــوا 

نَّ الْبـَقـَر  تَشـَابهَ  (تعقّد عليهم الأمر  ع  لنََا ربََّك  يُـبـَينِّ لَّنَا مـَا هـِي  إِ نـَا قاَلُوا ادْ ن (!! ؟)عَلَيـْ وَإنَِّـا إِ
ون  شَـــ بأنفســـهم ولا يتـــأدبون مـــع نبـــيهم ، إذ لم  لا يرفقـــون  يـــالهم مـــن حمقـــى   )٢()اء  االله  لَمُهْتَـــدُ

متكبرين في نفوسهم والفاظهم إذ لم يقولوا ادع  لنـا ربنـا  يسكتوا عما سكت عنه ، ويالهم من 
  !!ربك؟ وإنمّا قالوا ادع  لنا 

وَإنَِّـا (المقصـود مـن قـولهم  ، ولعـل  ومثل هذا الطرح يدللعلى  ضعف الإيمـان وغلظـة الجنَـان
ون   ن شَاء  االله  لَمُهْتَدُ إِنَّـه  يَـقـُول  إِنَّـهـَا (: العملـي بـأوامرك وتنفيـذها ، قـال  يعنيإلى  التصديق  )إِ

فهــي . لا تنقــاد ةمالكهــا ، طبعهــا النفــور وعــدم الانصــياع ، صــعب بــين يــدي  )بَـقَــرَة  لاَّ ذَلُــول  
ض  (العمــل لا  متمردةعلــى   رْ البقــر  أي لا تســتخدم في حراثــة الأرض كغيرهــا مــن  )٣()تثُِــير  الأَ

ث  (الــذلول الــذي ذُلــّل بــين يــدي صــاحبه  تــرفض العمــل كغيرهــا في  إذ هــي  )وَلا تَسْــقِي الحــَرْ
لو ــا أصــفر بالكامــل حــتىٰ  )لاَّ شِــيَة  فيِهَــا( مــن العيــوب الجســدية  )مُسَــلَّمَة  (إدارة النــاعور 
د االله . قر ا وظلفها أي  )قاَلُوا الآن  جِئْت  بـِالحَقِّ (عليهم بتشديدهمعلى  أنفسهم  وهكذا شدّ

  بالوصف
__________________  

  .٦٩:  ٢البقرة  )١(
  .٧٠:  ٢البقرة  )٢(
  .٧١:  ٢البقرة  )٣(



٦١ 

وا يَـفْعَلُــون  (الشــامل الكامــل  هــذه المواصــفات  للجــاجتهم وقــد أتعبــتهم  )١()فَــذَبحَُوهَا وَمَــا كَــادُ
وصــاف النــادرة ، ولم يعثــروا  ــذه الأ وأ ضــهم ثمنهــا ، إذ لم تكــن هنــاك إلاّ بقــرة واحــدة تتمتــع 

أنفســـهم على  ولكـــنّهم ضـــيقوابأنفســـهم لرفـــق االله  ـــم ، نفـــس ، فلـــو رفقـــوا عليهـــا إلا  بشـــق الأ
  .فضيق االله عليهم

ن شَـــاء  االله  (: لـــولا أن  بنـــي إســـرائيل قـــالوا « : إنــّـه قـــال  ﷑روي عـــن رســـول االله  وَإنَِّـــا إِ
ون   ولكـنّهم ،  جـزأت عـنهملأ ولـو أنهّـم اعترضـوا بقـرة  مـن البقـر فـذبحوها ،  ما اُعطوا أبـدا  )لَمُهْتـَدُ

د االله عليهم  دوا فشدّ   .)٢(»شدّ
  .)٣(»لكلِّ دين خلق وخلق الإيمان الرفق « :  ﷒علي الإمام  وعن
رفيقــا  وســهلا  لينّــا   نـّـك لا تجــد مؤمنــا  حقــا  إلا  وتجــده أوهــذا يعــني الإيمــان  رفق إذن خلــقفــال

  .يمانالإإلى  سهل الانقياد عطوفاً رؤوفاً ، ولا تجد متمتعاً  ذه الخصال إلاّ ووجدته
  .أرحم الراحمينيا أن نرفق بأنفسنا وبمن حولنا ولا تحرمنا رفقك ولطفك على  اللّهم أعنا

    
__________________  

  .٧١:  ٢البقرة  )١(
 ١لابـن كثـير  وتفسـير القـرآن العظـيم، . ١٥١:  ١والكشاف ، للزمخشري . ٢٠٤:  ١الميزان في تفسير القرآن )٢(

 :١١٥.  
  .، ط دار الكتاب الاسلامي ٣٢/  ٥٤٢: غرر الحكم  )٣(

    



٦٢ 

    



٦٣ 

  الخاتمة
والتسـامح والتجـاوز ،  الرفـق واللطـف إنَّ نظرية الإسلام في الأخلاق الاجتماعية تقـومعلى  

  .والتكامل من غير ضعف ولا مداهنة بل من أجل الهداية للرشد 
عوامـل اســتقطاب  إنّ القـرآن ا يـد يعتــبر التخلـّق بــاللين ومجانبـة الفظاظـة والغلظــة مـن أهــم 

والاســــتغفار للمــــذنب ومشــــاور م في  النــــاس في درب الحــــق ، ويــــدعوإلىٰ العفــــو عــــن المســــيء 
  .حصة القيادة الشرعية مور العامة ، والعزيمةُ بعد ذلك من الا

  .لشخصيتهم إنّ القرآن يأمر بخفض الجناح للمؤمنين رفقاً  م وتواضعاً لهم وإعزازاً 
ض   وَعِبـَاد  الـرَّحمَْٰن  الَّـذِين  (: إن  القرآن يصـف عبـاد االله المتواضـعين بقولـه  رْ يمَْشـُون  عَلـَى الأَ

ذاَ خَـــاطبَـَهُم  الجــَـاهِلُون  (أي مـــن غـــير اســـتعلاء  )هَوْنــًـا أي لا يمـــارون بـــل  )١()قــَـالُوا سَـــلامًا وَإِ
  .مايطيقون م فوق  يرفقون بالآخرين ولا يحمّلو 

  .متخلقين بالرحمة ويعتبر المتواضعين في سيرهم الرسالي هم الرحمانيون ما داموا 
__________________  

  .٦٣:  ٢٥الفرقان  )١(



٦٤ 

، ويـرفض تـرك  الـدعوة القرآن يرى  الهجر الجميل هو النموذج الرسالي الواعي في عمليـة إن  
  .للعودة للتبليغ في وسطهم الآثار السلبية في نفوس المعاندين مادام هناك أمل 

ويريـد مـنهم أن يتعـاملوا  إن  القرآن يلزم أتباعه بأن يدفعوا السـيئة بالحسـنة وبالطريقـة الحسـنى  
  .خيرهم وصلاحهم عامل الولي الحميم رفقاً  م من أجل مع الآخرين ت

ولي الحــظ العظــيم في الســجايا  ومــن . الفاضــلة إن  القــرآن يعتــبر المتخلقــين بــذلك هــم مــن اُ
  .بديأهل الكرامة والنعيم الأ
 الـــيمن والبركـــة تأكـــدعلىٰ الرفـــق وتنعتـــه بأفضـــل النعـــوت ، فهـــو  ﷑إن  أحاديـــث النـــبي 

  .المعيشة ووزير الحلم والجمال في الجوهر والمظهر ، وهو الخير والكرم ونصف 
وأن  االله ســـبحانه  إنّ الاحاديـــث الشـــريفة تؤكـــد أنّ االله رفيـــق ويحـــب الرفـــق في الأمـــر كلـــه ، 

  .يعينعلى  الرفق
  .إن  الإسلام يأمر بالرفق بالحيوان ويحاسبعلى  ذلك دنيا وآخرة

  .بالآخرين يرُفق بك إرفق : تقول  ﷕والعترة الطاهرة المطهرة  ﷑إن  أحاديث النبي 
  .إن  الرفق رأس الحكمة

  .إنَّ من لا يستحق الرفق يكون الرفق معه خرقا  
  .إنَّ من لم يصلحه الرفق تصلحه الشدة



٦٥ 

  .العبادة ار إنَّ من الرفق الرفق بالنفس ، وعدم تحميلها ما لا تطيق تحت شع
  .إنَّ من يضيّقعلى  نفسه يضيّق االله عليه

  .العقل أن يمكر ويخطط لمواجهة مكر النفس وخداعها على  
  . ي الجهّال عن التعمّق في الدين من غير وعي

  .إنَّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق
  .إنَّ الرفيق من أعانكعلى  صلاح دينك

  .الرفق يفضيإلى  الاِيمان إنَّ الإيمان يفضيإلى  الرفق وإنَّ 
  

  والحمد  الله ربِّ العالمين
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